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ص13ثمصرلمحيآ!ا!

مة.مقلى

سيدنا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهاكهوعلىمحمد

....بعدأما

العامالعنوانتحتالأسرةعنكتبتهاالتىجزاءالامنالخامسالجزءهوفهذا

وعن،رحامالأوصلة،الوالدينبرعنفيهثتتحد؟"الإسلامرعايةتح!سرةالأ))

عليهمايترتبوماوالقطيعةالعقوقوعنالكبير،دبالأهذاعلىالمترتبةالاثار

حقولمحهممبيناالخدمعنالجزءهذافىثتتحدكما،ودنيويةدينيةأخطارمن

ملحقاتها.منيعدونفهم،قويةبالا!سرةصلتهمنلأ،وواجبالهم

بالنصوصالحديثدعمتكلها،جزاءالأفىالتزمتهالذىالمنهجوحمسب

والحوافىثالطليهوالقصصدبيهالأبالطرفوزينته،والسنةالقرانمنالموية

إلىلشوق،المعالمواضحةصورةولإعطاء،القارئعنالملللدفع،التاريخية

الإهمالمنوتحذر،الامتثال

منعا،خرىالأالا!جزاءفىثورمذهوماعلىحكامالأبعضأحلتوقد

جزاء.الأهذهإلىالرجوععلىوحرصاالتكرار،لكثرة

ومو،الوالدينبرفىولالأالباب،أبوابخمسةفىالجزءحذاوجعلت

إلىوامتداده،ومظاهره،وآثارهالبر،أهميةفى:فحمولخمسةالمقدمةبعديشمل

يشملومو،العقوقفىالثانىوالباب.البرهذامنمالأونصيب،الموتبعدما

مع،وأسبابه،ومظاهره،واثارهالعقوقخطورةفى:فصولأربعهالمقدمةبعد



وهو،الرحمصلةفىالثالثوالباب.اكليطالنبىوالدىعنخاصفصلإلحاق

شاذةوصورومظاهرها،،ثارهاوا،أهميتهافى:لمحصولأربعةالمقدمةبعديشمك

واثارها،،خطرهافى:فصولأربعةويشمل،الرحمقطيعةفىالرابعوالباب.فيها

بعدويشمل،الا!سرةتوابعفىالخامسوالباب.ا!النبىأقاربوفى،ومظاهرها

وواجباتهم،،الخدموحقوق،الخدمةإلىالإسلامنظرةفى:فصولأربعةالمقدمة

.الخصيانعنونبذةالجنسينبينوالخدمة،جانبالأاستخدامفىومتفرقات

مجيب.سميعإنه،الكريمخالصا.لوجههيجعلهأنأسألوالله

صقرعطية

هـ4241المحرم:!االقاهرة

م3002أغسطس



ولاةاالباب

الوالدينبر

.الإسلامفىالوالدينبرأهمية:الأولالفصل

اثارالبر.:الثانىالفمسل

البر.مظاهر:الثالثالفصل

موتهما.بعدالوالدينبر:الرابعالفصل

البر.فىالوالدانيتساوىهل:الخامسالفصل



.

.

س



مقدمة

غيرأوالمباشرةبالمولادةالإنسانإليهانتسبمنهنابالوالدالمراد-ا

علىالوالديناسمإطلاقويغلب،فوقهمومنوالجدموالأبالأفيشمل،المباشرة

.للولادةالمباشمرانالسبباننهمالا،والا!م.الأب

بينالعلاقهكانتإذا،الروحيةموالأالروحىللأبحديثاصطلاحوهناك

منأبوينهناكأنكما،ذلكاشبهمااوالرعايةأوالتعليمأوالحبأساسهااثنين

.الرضاع

،بوالدهبروالولدبرا،أبروبررتبراأبربررث:ويقالبر،مصدروالبر-2

.بررةالباروجمع،برارأالبروجمع،بهوبار

عنإليهوجهسؤالعنجوابا!،النبىحديثفىالبرلفسيرجاءوقد

نأوكرهت،صدركفىحاكماوالإثم،الخلقحسمنالبر)):قالحيثوالإثمالبر

!سمعانبنالنواسعنمسلمرواه"الناسعليهيطلع

الصلة،بمعنىيكونالبر:العلماءقال:الحديثشرحفىالنووىقال

هىالا!موروهذه،الطاعةوبمعنى،والعشرةالصحبةوحسنوالمبرةاللطفوبمعنى

اهـ،"الخلقحسنمجامع

البابهذافىهنابهويقصدخير،لكلجامعاسمفالبرهذا،وعلى

لأ!،إحساناوبالوالدين!:شعالىقضلهفىالواردةالإحسانبكلمةيقصدما

لأ!،معروفاالديخمافيوصاحبهما)أيصاتعالىقولهفىالواردةالمعروفوبكلمة

.ويقرهبهيأمرأى،والشرعالعقلمايعرفهكلوالمعروف

التىالحسنةالمعاملاتفكل،والمعروفوالإحسانالبرفرادلاحصرولا

ركزهاوقد،الوالدينبرفىهناتتوافرأنلابدالإسلامإفىالإخوانبينتكون

هى:،أصولثمانيةفى"الإحياء"كتابهفىالغزالىالإمام

عنوالإمساكوغيرها،المصالحقضاءفىبالنفسوالمعونة،بالمالالمواساة"
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،الزلاتعنوالعفوالخير،إلىوالإرشادالمحامدوذكر،يكرهماوكلالعيوبذكر

اهـ."عليهيشقماتكليفهوعدم،والإخلاصوالوفاء،لهوالدعاء

بأخصالولدإلىيمتانلا!نهما،الوالدينمقامفىطلباالمبادئهذهوتزداد

صلةثم،الا!خوةصلةثم،الدينصلةتليهاالعامةالإنسانيةالصلةفإن،صلة

الوالدين.صلةثم،الرحم

جميعإليهوتدعو،السليمةالف!رةبهتقضىمقدسحقالوالذينوبر-3

الفطرةهذهأكا!اوسواء،المجتمعاتلتنظيمالناسوضعهاالتىالتشريعات

الإنساننشأةفىالخلافعلى،سابقبوحىمتأثرةأمالحقهذابإدراكمستقلة

بحثمقدمةفىموضحهوثما،وتطورهاالاجتماعيةعلاقاتهونشأة،وتطوره

أحدهما،خلقينعلىيرتكزالا!ولادعلىللوالدينالواجبالحقهذافإن،الا!سرة

هىبناءالاعندالموجودةنفةوالأ،خمولأوتهضممنللاباءنفةالأوهو،طبيعى

يكونالذىالإدلالوهومكتسبوثانيهماالاباء،عندالموجودةالشفقةمقابل

حتى،طفولتهممنذإليهمأدوهالذىللجميلردفهوالاباءعندالمحبةمقابلفى

،الولادةطريقعنولادالاوجودفىالظاهرالسببهمالاباءنولأ،واستقلواشبوا

الخلق.سبيلعلىموجودلكلالحقيقىالموجدهوممبحانهوالله

أعضاء-كلعلىوالواجب،سريةالأالمجتمعاترؤساءهمالآباءأنكما

ذلك،جانجاإلىوالبر،،الجماعةأمرلينتظمويحترموهالرئيصريطيعواأنمجتمع

الوالدونكانإذايتأكدوهو،مجتمعكلفىوالتضامنالتكافلمظاهرمنمظهر

شاكلماأوفقرأوشيخوخةأوكمرض،المعونةإلىفيهايحتاجونحالةفى

ذلك.

نأ"الكركى))طبعفمنالطيور،بعضعندموجوبالتكافلمنالقدروهذا

:لوالدهكشاجمالفتحأبوويقولالكبر،عندوالديهيعول

الوطواطخلةفيكأتخذالكراكىخلةفىاتخذ

الصراطجوازترجوفببرىعناءفىتبرنىلمإنأنا



السابقة:التشريعاتفىالبر

الوضعية:التشريعاتفى(أ)

الآباءبينالعلاقةعنطيبةمعلوماتسرةالأموسوعةمنالرابعالجزءفى

وساطالأكلفىالوالدينبرأهميةعلىتدلوهى،إليهاالرجوعيمكنبناء،والأ

بحثوامنأقدمهمالصينيينأدنالدراساتمنظهرو!د،السليمةالبيئاتوجميع

الواجباتعن"كونفشيوس))كلامفىجاءكما،أخلاقيافلسفيابحثاالحقهذا

الخمسة.الإلهية

أيامالمصريةالحديثةالدولةحكيم"أنى))وصيةالثانىالجزءفىوتقدم

وقد،بالأمنأكثرإليهاالإحسالنووجوب،مالاحقبيالنفىلابنه،الفراعنة

يكونونأو،الا!موفضلالوالدينبربقيمةمنهممعستقلاإدراكاهذايكودن

وأسرتهيوسففيهاعاشالتىالفترةفىالسماويةديالنالافىجاءبمافيهمتأثرين

مصر.فىبعدهمن

يربودنكانواقدمينالأمكعسيكاأهلأدن"كلافيجيرو))الرحالةويذكر

ى!مئقدماكالنمهما،أحدهمإدنبحيث،لآبائهمالعمياءالطاعةعلىأولادهم

الشيشميكياس"))قبائلع!تنقلكما(،1)أبيهأماميتكلمأدنيستطيعلا،السن

قتله.أبيهاستشارةدودنالزواجعلىتجارألوالابنأدنمكعسيكامن

السماوية:المشريعاتفى(ب)

الإنسانيةللجماعةلازمأمر،الحقوقأحدوهى،للوالدينالا!ولادطاعةإلن

سرالأذلكفىوسواء،أسرةمنهتخلولاقمدمنا،كما،رضالأعلىوجدتمنذ

علىحياتهانظمتأوالسماءوحىعنبعيدةعاش!ومن،والمتحضرةالبدائية

ين.الدساس

،العصيانهذاونهايةلهنوحابنعصيالنعنالكريمالقرالنتحدثولمد

معزلفيوكانابنهنوحوظدى):الفلكفىمعهويركببهيؤمنألنأمرهعندما

.791ص(5)مجلدالأزهرمجلة(1)



الماءمنيعصمنيجبلإلئ.ساويقالببىالكافرينمعتكنولامعنااركببنييا

منفكانالمؤجبينهماوحالرحممنإلااللهأمرمناليومعاصملاقال

.،24،34:هودأ!المغرقين

البصرىالحسنمنهمجماعةفقالهذا،نوحابنعنالمفسرونتحدث

تعالى:بقولهمحتجين،زنيةابنكانحقيقيا،نسباولدهيكنلمإنه:ومجاهد

وعدكوإنأهليمنائبيإن)رب:!حقالعندمط!و،صالحغيرعملإنه!الو

غيرعملإنهأهلكمنليسإنهنوحياقالب!الحاكمينأحكموأنتالحق

فخانتاهما!)لوطوامرآةنوحامرأةحقفىتعالىبقولهاحتجواشماعالح!،

الزنى.بأنهاالخيانةمفسرين

لعدمحقيقتهعلىللفظحملا،الشرعىصلبهمنابنهأنهالصحيحولكن

مازنت:غيرهوكذلكعنهمااللهرضىعباسابنقالوقدعنها،صرفهيوجبما

غضبولهذا،الفاحشةهذهنبىامرأةمنيمكنأنمنأغيرفالله،قطنبىامرأة

علىوأنكر،محبئالنبىزوجالصديقبنتعائشةالمؤمنينأمرمواينالذعلىالله

.وأشاعوهبهذاتكلمواينالذالمؤمنين

امرىءفكلوالكفر،بالإيمانوالولدالوالديختلفأنأبدامانعهناكوليس

لالوطوامرأةنوحامرأةعن!ورةالمذوالخيانة،اللههدىوالهدى،رهينكسببما

جنبإلىوهو،عباسابنسئلوقد،عدةمجالاتفلها،الزنىعلىحملهايتعين

ويكل،!الزنىفيلمإقأطفقال!فخانتاهما!:تعالىاللهقولعن،الكعبة

لوطامرأةأى،هذهوكانص،مجنونأنهالناستخبرنوحامرأةأىهذهثانت

.ضيافالأعلىتدل

تعالى:فقاللهما،والدعاءبأبويهنوحبرعنأيضاالقرانثناحدوقد

تزدولاوالمؤمناتوللمؤمنينمؤمنابيتيدخلولمنولوالدفيلياغفررب!الو

.،28:نوحأ!تباراإلاالظالمين

علىوحرصهآزر،لا!بيهدعوتهفىإبراهيمتلطفكذلكالقرانحرويذ

بعد.ذلكذكروسيأتى،لهوالاستغفاربالدعاءوالوعد،إيمانه



نأالمنامفىرأىعندماإبراهيمبيهلأإسماعيلطاعةعنالقرانتحدتحماو

بعد.سيأتىكمازوجتهلطليقفىلأبيهطاعتهعنالسنةتحدثت،يذبحه.

يوسف،أخيهممنأولادهوموقف،أسرتهمعيعقوبقصةالقرآنوذكر

ممورةفىوذلكمصر،دخل!عندماالعرشعلىورفعهمابويهلأيوسفوإكرام

-.يوسفسورةهىكاملة

الوالدين:إلىيحسنواأنإسرائيلبنىعلىالميثاقاللهأخذالقرانفىوجاء

!وإحساناوبالوالديناللهإلاتعبدونلاإسرائيلبنيميثاقأخذناوإذ)

بوالديه،براوجعلهبيحيىزكرياعلىالامتنانذكروكذلك:83،،البقرةأ

سورةفىمذكورهوكما،بوالدتهبراوجعلهبعيسىمريمعلىوالامتنان

فىالتصرففىسرةالألعميدالخولةالسلطاتكانتلقد،32،،4:1مريمأ

وكان،يقولونكماعمياءطاعةلآبائهمولادالالطاعةموجبةيشاءكماأفرادها

جرماالعقوقكانوبالتالى،الطاعةهذهفىالعلياالدرجاتمنوالإحسانالبر

شتمومنقتلا،يقتلأمهأوأباهضربومن))الهنودكتبفىلقد*جاءعظيما،

لامتمردمعاندابنلرجلكانوإذا)):جاءوكذلك(،أ"أقتلايقتلأمهأوأباه

وأمه،أبوهيمسكهلهمايسمعفلاويؤدبانه،أمهلقولولاأبيهلقوليسمع

متمرد،معاندهذاابننا:مدينتهلشيوخويقولان،مدينتهشيوخإلىبهويأتيان

حتىبحجارةمدينتهرجالفيرجمهوسكير،مسرفوهولقولنا،يسمعولا

وكأنهم،المسئولونيتولاهالذىالإعدامهىعندهمالعقوقفعقوبة،(2")يموت

عنصريتهماثارمنأثروهو،جماعيةجريمةالسلوكوفسادالعموقأنيحسون

مجتمعهم.وتكتلنسبهمشرفعلىوحفاظهم

أدلوليصر،وأمهاتهماباءهميحترمونجاهليتهمفىالعربكانوقدهذا،

ومنه،الغالىللعزيزإلايقاللاوهذا،وأمىأبىفداك:قولهممنذلكعلى

.(:513)إصحاح،التكوينسفر(1)

.(12-12:81)إصحاح،التثنيةسفر(2)
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التفاخرعلىحرصهملك2وكذ،بعظيمإلايكونلاوالحلفبالاباء،حلفهم

جداد:الاسلسملةفىالعظماءوكثرةنساببالأ

المجامعجريرياجمعتناإذابمثلهمفجئنىآبائىأولئك

كباريعدونالمقابرإلىذهبواأنحدإلىجدادبالأالتفاخرهذاوبلغ

حتى*التكاثرألهاكم):التكاثرسورةفىتعالىلمحولهإليهيضيرثما،موتاهم

.هذامنأكثرللوالدينلتكريمهممظاهروستأتى!،المقابرزرتم

علىالسابقةديانوالاالا!منظرفىاحترامهماأوالوالدينبرهوهذا

:الفصولهذهمنفيتضحالإسلامنظرلمحىبرهماأما،الإسلام

ء-**

12



ولاةاالفصل

الإسلامفىالوالدينبرأهمية

منها:،والسنةالقرآنمنكثيرةنصوصفىالوالدينببرالإسلامأمرلقد

إحسانا!وبالوالدينلث!يئابهتشركواولااللهواعبدوا):تعالىقوده-أ

.،36:النساءأ

شيئابهتشركواألاعليكمربكمحرمماأتلتعالواقل):تعالىقوله-2

.،151:نعامالاأ!وإحساناوبالوالدين

إماإحساناوبالوالديؤاياهإلأتعبدواألأربكوقفى):تعالىقوده-3

قولاالهماوقلتنهرهماولاأفلهماتقلفلاكلاهماأوأحدهماالكبرعندكيبلغن

ربيانيكماارحمهماربوقلالرحمةمنالذلجناحلهماواخفض*كريما

.،32،42:الإسراءأ!صغيرا

بيلتضركجاهداكوإنحشابوالديهالإنسانووصينا):تعالىقوده-4

!وتعملونكنتمبمافأنبئكممرجعكمإليتطعهمافلاعلمبهلكليسما

.،8:العنكبوتأ

وهنعلئوهناأمهحملتهبوالديهالإنسانووصينا):تعالىقوده-5

نأعلئجاهداكوإن3-المصيرإليولوالديكلياشكرأنعامينفيو!صاله

سبيلواتبعمعروفاالدنيافيوصاحبهماتطيعهمافلاعلمبهلكليسمابيتشرك

.،41،51؟لقمانأ!تعملونكنتمبمافأنبئكممرجعكمإليثمإليأنابمن

كرهاأفهحملتهإحسانابوالديهالإنسان)ووصينا:تعالىقود6-5

.،أه:حقافالاأ!شهراثلاثونوفصالهوحملهكرهاووضعته
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الوالدينبرفىكثيرةوأحاديث،الرحمصلةفىوردتكشرةآيات-7

برتشملالرحمصلةنصوصأنولاشكمواضعها،فىستأتىالرحموصلة

بالصلة.الرحمأولىفهما،الوالدين

ذلكويظهر،فضلهوبين،منزلتهالإسلامأعلىبالبرالعاممرالاجانبوإلى

يلى:فيما

علىبهااللهامتنالتىالنعمأكبرمنلهالتوفيقجعلحتىبهالإشادة-1

عصيا!جبارايكنولمبوالديهوبرا):يحيىعنفقالنبياء،الامنحدقهخاصه

!وشقئاجبارايجعلنيولمتيبواللىوبرا):عسىعنوقال،،41:مريمأ

.،32:مرمأ

الآياتفىواضحهوكما،سبحانهاللهبتوحيدمربالابهمرالأأردف-2

أخذفىالبقرةايةوفىالإسراء،وسورةالا!نعاموسورةالنساءسورةمنالمتقدمة

نهيهبعد،لابنهلقمانوصيةثنايافىبوضعهثذلكو،إسرائيلبنىعلىالمشاق

تشركلابنييايعظهوهولابنهلقمانقالوإذ!:تعالىقال،باللهالشركعن

.،3:1،41لقمانأ."!..بوالديهالإنسانووصيناص!عظيملظلمالشركإنبالله

إنهابنييا!:بقولهوثنت،الشركعنابنهبنهىبدأتلقمانوصيةفإن

والثانيةولىالاالوصيةبينوضعاللهولكن!...خردلمنحضةمثقالتكإن

،لقمانمنلااللهمنهىبهماالوصمةأنعلىيدلبأسلوببالوالدينالوصية

نفسهإلىبالذاتهىأسندهااللهولكن،لقمانمنهىبهماالوصيةإن:وقيل

منزلتها.وعلوشرفهاعلىليدل

واحدةتقبلولا،اياتبثلاثمقرونةنزلتاياتثلاث)):عباسابنيقول

اشكرأن!:وثانيتها!،الزكإةواقواالصلاةوأقيموا)آولاهاقرينتها،بغيرمنها

(1.)"!الرسولوأطيعوااللهأطيعوا!:وثالثتها،!ولوالديكلي

يلى:فيماذلكويظهر،اللهسبيلفىالجهادعلىالوالدينبرتفخسل-3

.(11933)للسفارينىلبابالأغذاء(1)
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إلىأحبعملأى؟يم!النبىسالت:قالمصمعود،بناللهعبدعن(أ)

؟أىثم.قلت،"الوالدينبر)):قال؟أىثم:قلت"،لوقتهاالصلاة)):مال؟الله

ومسلم.البخارىرواه"اللهسبيلفىالجهاد)):قال

برمنزلةلقديمتفيدثمبلفظأسئلتهعلىالواردةالإجابةفىالترتيبفهذا

وثوابعظيمفضلمنللجهادمانعلمونحن،اللهسبيلفىالجهادعلىالوالدين

كبير.

"؟والداكأحى)):فقالالجهاد،فىاعليستأذنهالنبىإلىرجلجاء(ب)

بناللهعبدعنوغيرهماوممص-احمالبخارىرواه"فجاهدففيهما"قال،نعم؟قال

.العاصبنعمرو

علىأبايعك:فقاليم!،اللهرلسولإلىرجلأقبل:لمسلمروايةوفى

:قال"؟حىأحدوالديكمن"فثل:قال،اللهمنجرالأأبتغىوالجهادالهجرة

إلىفارجع)):قال،نعم:قال"؟اللهمنجرالأفتبتغى":قال،حىثلاهمانعم

(1.)"صحبتهمافأحسنوالديك

أبوىوتركت،الهجرةعلىأبايعكجئمسا:قالالرجلأدنداودأبىروايهفى

(2)"أبكيتهماكمافأضحكهماإليهماارجع)):فقال،يبكيالن

قهـضأومندوباالجهادكانإذامحلهالجهادفىالوالديناستتئذانإن:العلماءقال

ضرورياالجيشفىوجودهكالنأوهوجمنا،إذا:العامكالنفيرتعينءذاأما،كفاية

استئذانهما.إلىداعهناكيكنلممثلا،السلاحمننوعاستعماللإتقانه

والمساوى"المحاسن))كتابهفىالبيهقىرواهماهنايحكىماطريفومن

،بساق.دة!"البلدالنمعجم"حتابهفىالحموىياقوتذكرهوما(،2/911)

وجهلماعنهاللهرضىالخطاببنعمرأدنبر3"خبارالأعيودن))فىقتيبةوابن

المؤمنين،أميريا.فقال،الكنانى3(شكر")الأبنأمية"إليهقاماليرموكإلىجيشا

.(3/031)اكخميب(2).السابقانالمرجعان(1)

الا!سكر.:227رقمالغابةسدفى(3)
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زاهدا،عابداوكان"كلاب"ابنهإليهفقام،سنىكبرلولاأيامىمناليومهذا

أبى،بهفتعلق،باخرتىدنياىوأبيع،نفسىاللهأبيعالمؤمنينأميريالكنى:فقال

صغيرا،ربياك،ضعيفينتخسخينوأمكأباكتدغلا:وقال،لهنخلظلفىوكان

غازيافخرج،لىخيرهولماأتركهمانعم:فقالتركتهما،إليكاحتاجاإذاحتى

فرخها،تدعوحمامةؤإذا،لهنخلظلفىأبوهوكانفأبطأ(،1)أباهأرضىأنبعد

:يقولوأنشأ،فبكتيبكىالعجوزفرأته،شبكىالشيخفراها

الكتاباذكوإناللهكتابنضداقدشيخانلمن

أصاباماكلابوأبىفلاحنينلىويعرضأناديه

شرابالهاتسيغماوأمكيداهمرعشةأباكتركت

جذاباشزباأينقايطاردشيختركتحينأباكفإن

ترابارابيةبمكلأثرنسراعاإرقالارتعنإذا

الإيابايرجوولاحزنعلىفردايبكيكشوقهطويلا

كلاباذكرابيضاتهاعلىوجبطنحمامةغنتإذا

.شمازبمفردها،الضعيفةأى:والشزب.النوقهى:ينقالا!

بالطائف.وادوجوبطن.الرعىهو:والرتع.الإبلسيرمننوع:والإرقال

،كلاببردالا!شعرىموسىأبىإلىفأرسلعمر،الا!بياتهذهفبلغت

؟لبرهكنتفبماذاشمديدا،وجدابفراقكوجدأباكأنبلغنى:لهفقال،فوافاه

إلىلبئا،لهأحلبأنأردتإذا،أعمذوكنت،أمرهوأكفيه،أوثرهثنت:قال

أخلافهاأغسلثمتستقر،حتىوأتركهاوأريحها،فأسمنها،إبلهفح!ناقةأغزر

.الضرعأطرافهىخلافوالا،فأسقيهلهأحتلبثمتبرد،حتى

فقال،انجنىوقد،يتهادىوهو،عليهفدخل،فجاءه،أبيهإلىعمرفبعث

وقيل:،البلدانمعجمفىكما،شعرىالأموسىابىجيشفىنفسهاكتتبإنه:صل(1)

الغابة.أسدكأكما،البصرةهابرهـإلىإنه
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منلكهل:فقال،المؤمنينأميرياترىكما:فقال؟كلابأباياأنتكيف:له

قبل،ضمةوأضمه،شمةفأشممهكلابا،أرىألنأشئهىكنت،نعم:قال؟حاجة

تعالى.اللهشاءإدنتحبماهذافىستبلغ:وقالعمر،فبكى،اموتالن

إليه،بلبنهاويبعث،يفعلكانكماناقةلأبيهيحتلبأدنكلاباأمرثم

منادناهفلما،فأخذه،*بأباياهذااشرب:وقالالإناء،عمروناوله،ففعل

:وقالعمر،فبكى،كلابيدىرائحهشملأإنىالمؤمنينأميرياوالله:قالفمه

وقبله،،إليهوضمهابنهإلىافوثب،به3جئناوقدحاضر،عندكثلابهذا

مقيمايزلفلم،ابويكالزم:لكلابوقالوا،يبكونوالحاضرودنعمرفجعل

.ماتحتىعندهما

قد:لهفقلن،اللبنشربعندكلابايذكروهو،عندهكننسوةإن:وقيل

:يقولفأنشأ،عقلكوذهبوخرفتكبرت

ألإقىماعاذلتدرينول!قدربغيرعذلتقدأعاذل

للعراقتوجهإدكلابافودىعاذلتىكنتفإما

التلاقىيومفىالركنشديدويسرعسرفىالفتيانفتى

اشتياقىول!عليكشفقىول!وجدئباليتماوأبيكفلا

واعتناقىنحرىتحتفمكوشتوناإذاعليكوإيقادى

بانفلاققلبىسوادلهموجدشديدالفؤادفلقفلو

(1)بساقإلىالحجيجعمدلهرباالفاروقعلىسأستعدى

دفاقإلىالأخضبينببطنعليهمحتسبااللهوأدعو

زواقهامهماشيخينعلىكلابايرددلمالفاروقإن

كماوالجار،المدينةبينوادآو،بعرفاتجبلبساق،عاذلةياترخيمأعاذل

قربأوموتهماعنكناية،زواقهامهما،جبلأومكالنودفاق،البلدالنمعجمفى

.اتساقعلىالحجيجحجله:الشطرةهذهرويت(1)

(5خالأسرة-2م)
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وزقافتطير،"هامةجمع"هاماتصيرأرواحهمأنالعرباعتقادومن،موتهما

يصيح.صاحأىيزقو

لكوأجريناالغزو،عنكوضعنافقد،أبيكإلىاذهب:عمرلهفقال

.العطاء

:فقالحلابا،فبلغ،بشعرهالركبانوتغنت

مصابامكتئباالسنكبيركلابأباتركتمالعمرك

كلابارقدتهابعدتنادىحنينلهايزاللاوأما

الثوابابهرجوتولكنىالمعالىطلبأوالماللكسب

دهراأبوهوعالق،صفينفىعلىمعوقتل،المسلمينخيارمنكلابوكان

(1.)خرفحتىطويلا

وعندما،فقدهعندعليهوحزنهليوسفيعقوببحبالقصةهذهثرناوتذ

ولما):تعالىقال،بصبرهإليهوعاد،بعدعنيرائحتهشمإليهقميصهورد

إنكتاللهقائواجيتفندونأنلولايوسفريحلأجدانيأبوهمقالالعيرفصلت

!وبصيرافارتدوجههعلئألقاهالب!ثبيرجاءأنفلماص-القديمضلالكلفي

.،9-469:يوسفأ

:ولدهفراقفىالطوسىبكرأبوويقول

فراقهعندالأبوانيتجرعغصةأيةالابنيدرىكانلو

آماقهمنالدمعيسحوأبحيرانةبوجدهتهيجأم

أشواقهمنكتماهماويبوحالهوىغصصلبينهيتجرعان

آفاقهفىهاملشيخوبكىأحشائهامنسئللأملرثى

(2!أخلاقهمنبالعطفوجزاهمابعطفهالأبىالخلقولبدل

..(1841251الأزطر)مجلة(،7139)الا!خبارعيون(1)

من-تبينفقد،قميصهشممنيوسفولدهعلىيعقوبيتعرفاناغريباليمي!(2)
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النافلة،الصلاةعلىتقديمهالإسلامفىالوالدينبراهميهعلىيدلمم!-4

مع،تقدمكماالجهاد،علىتفضيلهلذلكويشهد،الطاعاتنوافلمنوغيرما

.الندبأوالكفائيةفرضيته

الصغيرمعجمهشىوالطبرانىيعلىأبورواهالذىانسحديثوكأ

أقدرولاالجهادأشتهىإنى:كقال،ح!ل!هيخ!النبىأتىرجلاأن:وسطالأومعجمه

برها،فىاللهقابل)):قال،أمى:قال"؟أحدوالديكمنبقىهل)):قال،عليه

(1.)حعسنإسناده"ومجاهدومعتمرحاجفأنتفىلكفعلتشإذا

الذى"جريج"بقصةالنافلةالصلاةعلىالوالدينبرتفضيلفىيحتىشما

علمهايردفلمفنادتهفيها،يصإسوهوأمهوأتته،صومعةفالخذعابدا،كان

لهااءدمطاللهرسولصفةهريرةأبوحكئىوقددعاءما،اللهفاستجابعليهفدعم!

أمىربيا:فقال،إليهرأسهارفعتثم-!اجبها،فودتىحفهافجعلت،دعتهحين

فلما،متتالينيومينلمحىذلكوكررنت،فانصرفت،صلاتهعلىفأقبل،وصلاتى

حدثثم،المومساتوجوهيرىحتىالله-لحيتهألاعليهدعتإجابتهمنأيعست

هوراعياأنمع،منهوولادلهاجاريةعلىوقوعهتهمةلهدبرواإسرائيلبنىأن

جريجا،وليسالراعىهوأباهبأنالمولودنطقالمصةنهايةوفىعليها،وقعالذى

علىالوالدينبتقديمالحديثلهذامسلملرجمولمحد(،2)ومسلمالبخارىرواه

وغيرها.بالصلاةالتطوع

الشعيرألقحيوةياقم:أمهفتقول،للناسشرلبقعدبنحيوةوكان

النفلصلاةمنخروجهعلىحنبلبنأحمدنصوقد)3(،فيقوم،للدجاج

قاربالأسيستطيعالشمحاسةصريقعنأنهالمتحدةالولاياتفىمؤخرااجرىطري!بحث-

طفالالامنزوجاعشراثنىالمركزفىالباحثوتاختارحيثويسر،بسهولةبعضهمعلىالتعرف

متتاليةليالثلاثفىالنومعدبهـتدوشهامماثلذتمصاناالباحثونوزعثم،وأختأح3اسركلمن

الاباءالباحثوندعاثم،مغا!ة3!أكيافيصالقمصانهذهيضعونالباحثونثانجمومكلوفى

واحداصعشرستةواستطاع،اباءوثحانيةأمهاتعشرالعمليةفىوشاركأطفال!ثمعلىللتعرف

.،91718491الا!هرامأبسثولةأولادهمعلىالتعرفوالا!مهاتالآباء

.(611501)مح!محئمسلم(2).(21621)الإحياء(1)

.(14711)الفريدالعقد(3)
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فلهيفطر،أنأحدهماأوأبواهوسأله،تطوعاصامإذاالرجلوأن،والديهليجيب

(1.)أفطرإذاوالصومالبرأجر

بوالديه،يتعلقالذىاليمينفىالإنسانيحنثأنينبغى:العلماءقال

لصحيحالنووىشرحوفى،معصيةالحنثيكنلمماويكفر،،منهويتضرران

الحنث.منإثماأكثرالضرر!ادامة،الحنثعدمفىاستمرارهأنمسلم

الصلاةفىكانولووالديهيجيبأنينبجى:والشافعيةالمالكيةوقال

الوقتفىمادام،الفريضةفىكانولوحتىيجيبهما:الحرمينإمامقالبل،النافله

(2.)بالأدونمبالأخاصالحكمذلكأنالوليدأبوالقاضىويفتىلها،متسع

الدني)وصاحبهمافي:الكافريندىقولىتعالىأمراللهببرالوالدين-صـه

قد!اعندماوالدتهاتبرأنبكرأبىبنتسماءلاوأذن،،أ:هلقمانأ!معروفا

صلحفىالمشروطةالهدنةفترةفىذلكوكان،مشركةوهىالمدينةعليها

كماأجازها،كل!النبىاستأذنتفلمابنتها،صلةفىترغبثانتو،الحديبية

فياللهينهاكئملا)،تعالىقولهنزلالمثنهذاوفى)3(؟ومسلمالبخارىرواه

إليهموتقسطواتبروهمأندياركممنيخرجوكمولمالدينفيئقابئوكملبمالذين

:8،.الممتحنةأ!المقسطينيحباللهإن

العامرية،القرشيةسعدبنالعزىعبدبنتقتيلةأوقيلةهىأسماءوأم

ماتتأنهاعلىوالا!كثرونإسلامها،فىواختلف،الإسلامقبلبكرأبوطلقها

،ضبابعقعبارةوهىزيارتها،عندلا!سماءهدايامعهاوكانت(،)4مشركة

فىاودأبىرواية!ىوجاء،(أحمد)رواهكما،وسمنوقرظ،الجلوىمننوعوهو

(6.)للإسلامكارهةإحسانىفىطامعةأى،راغمةراغبةوهى:عنهاأسماءقول

آزر،لأبيهدعوتهفىالسلامعليهإبراهيمللطفيحكىالكريموالقران

لهتهديدهمنالرغمعلى،لهبالاستغفاروعدمنهيئسولما،إيمانهعلىوحرصه

هـ.038القعدةذىعدد،الإسلاممنبر(2).(،1/332333)الا!لبابغذاء(1)

السابقة.للايةكثيرابنتفسير(5).(7/98)مسلمصحيح(4)،(3)

.(3/133)الترغيب(6)



لسانع!تعالىقال،،:46مريمأ!طياواهجرنيلأرجمنكتنتهلىلئن)بموله

شم،،:47مريمأ!وحفيابيكانإنهربيلكسأستغفرعليكسلامقال)إبراهيم

وعدطموعدةعنإلالأي!إبواهماستغفارطنوما):تعالمقالكما،منهتبرأ

.،411:التوبةأ!حليثملأواةإبراهيمانمنهتبرأاللهعدوأنهلهتبينفلماإياه

تعالى:قال،اكلكطالنبىقدوةوكذلك،بعدهمنالا!نبياءقدوةهووإبراهمم

!والمشركينمنكانوماحنيفاإبواهيمملةاتبعأناليكأوحيناثم)

ملةقيمادينامستقيه!صراطإلئربيهدانيإننيقل!:وقال،،23:1ا!ىلأ"

العقيدةفىقدوةوهى،،611:نعامالأأ!المشركينمنكانوطحنيفاابراهم

يخالفها.مايأتلمماوالشريعة

عاشنهلا،عندهوالدهبمنزلةوكان،طالبأبىبعمهباراكاناكلكطوالنبى

اخرحتىإسلامهعلىحريصاوكان،المطلبعبدجدهموتبعدكفالتهفى

ولكنازر،لأبيهإبراهيمطلبكما،اللهمنالمغفرةلهطلبوقد،حياتهمنلحظة

للمشرك!يستغفرواأنامنواوالذينللنبيكانما!:بقولهذلكمنهيقبللمالله

كانوما*الجحيمأصحابأنهملهمتبينمابعدمنقربىأوليكانواولو

منه!تبرأللهعدوأنهلهتبينفلماإياهوعدهاموعدةعنإلالأبيهإبراهيماستغفار

.،13:1،411التوبةأ

قولهعليهنصكما،ذلكغيرفىإبراهيمفىالمسلمينقدوةكانحماهناومن

إنالقومهمقالواإذمعهوالذينإبراهيمفيحسنةأسوةلكمكانتقلى):تعالى

العداوةوبينكمبينناوبدابكمكفرئااللهدونمنتعبدونوممامنكمبراء

ومالكلأستغفرنلأبيهإبراهيمقولإلأوحدهباللهتؤمنواحتىأبذاوالبغضاء

.،:4الممتحنةأ!وشيءمناللهمنلكأملك

عرضكلماوكانإسلامها،عدممنالرغمعلىبأمهباراهريرةأبووكان

نأمنهوطلبمنهايلقاهمااعم!للنبىشكاولما،يكرهماأسمعتهالإسلامعليها

تغتسل،فوجدهاهريرةأبوفرجعالدعاء،اللهفاستجابلها،دعالها،يدعو
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الناسيحببأنولابنهالهاأكليطالنبىدعاثم،وأسلمت،للإسلاماستعدادا

(1.)مسلمصحيحفىكما،ذلكفكان،الناسإلىيحببهماوأنإليهما،

الوالديغمثلذلكفىمثلهم،المعصيةغيرفىمحلهالكافرينالوالدينوبر

علمبهلكليسمابيتشركأنعلئجاهلىاك!وإن:تعالىقالصما،المسلمين

الصحابةعصىوقد(،ا:هأل!مان!معروفاالدنيافيوصماحبهماتطعه!مافلا

.الإسلامعنارتدادهمطلبفىالمشركاتأمهاتهم

ولاتكلمهألاحلفتوقاصأبىبنسعدأمأن)2(مسلمصحيحشىجاء

بوالديك،وصاكاللهأنزعمت:لهوقالت()3بدينهيكفرحتىلشربولاتأكل

ابنفقام،الجهدمنعليهاغشىحتىثلاثاومكثتبهذا،امركوأنا،أمكوأنا

وجل.عزاللهفأنزل،سعدعلىتدعوفجعلتفسقاها،غمارة))لهيقاللها

إلى!و...عامينفيوفع!الهوهنعلئوهناأمهحملتهبوالديهالإنسانووضينا)

!وتطعهمافلاجملمبهلكليسمابيتشركأنعلئجاهلىاكوان):تعالىقوله

.(4:15،1ألقمان

آياتأربعفىنزلت:قالأنه،سعدعنللبخارىالمفرد،دبالأفىوجاء

فأنزلمحمدا،آفارقحتىتشربولاتأكلألاحلفتأمىكانت،الله!تابمن

وصاحبهماتطعهمافلاعلمبهلكليسمابيتشركأنعلئجاهلىاك)وإن:الله

رسوليا:فقلت،أعجبنىسيفاأخذتكنتأني:وا!انية!؟معروفاالدنيافي

؟!والرسولللهالأنفالقلالأنفالعنيسألونك):فنزلتهذا،لىهبالله

أقسمأنأريدإنىاللهرسوليا:فقلت،اللهرسولفأتانى،مرضتأنى:والثالثة

الثلثفكان،فمسكت؟الثلث:فقلت،"لا)ا:فقالأبالنصفأفأوصى،مالى

منهمرجلفضربالأنصار،منقوممعالخمرشربتأنى:والرابعةجائزابمبعده

.)4(الخمرتحريماللهفأنزلا!،النبىفأتيت،جملبلخيىأنفى

.(185115)مسلمصحيح2()(.51116)مسلمصحيح(1)

.جديدةوليستقديمة،المطالبتجابحتىوالصنسرابالطعامعنالإضراببدعة(3)

تحريمفىنزلتالتىالآيةولا،بالثلثالوصيةفىنزلتالتىالآيةالحديثيبينلم(4)

!ريحة.قرانيةيةافيهلي!سبالثلثالوصيةيدتحدولكن،معروفةالخمرواياتالحمر،



فلما،إسلامهقبلحرام!أيماوتكرمه،به!لفةأمهكانتعميربنومصعب

منيعرفكانلمااكلحطالنبىلهورثى،مزلحتىذلككلعنهمنعتأسلم

حتىتستظلولاتحنمربولاولتأألا،وأسلمهاجرحين،أمهوحلفت،نعمته

(1.)عليهامغشياتمسقطحتىالشمسفىتقففكانتإليها،يرجع

،ممنوعفذلك،القلبىالحبدرجةإلىيرقىلاالكافربرأنيعلمأنويجب

ورلسولةاللهحادمنيوادونالآخرواليومباللهيؤمنونقوماتجدلا):تعالىقال

:وقال،،22:المجادلة!!عشيرتهمأوإخوانهمأؤأبناءهمأوآباءهمكانواولو

وأموالوعشيرتكموأزواخكموإخوانكموأبناؤكمآباؤكمكانإنقل!الو

اللهمنإليكمأحبترضونهاومساكنكسادهاتخشونوتجارةاقترفتفوها

القوميهديلاواللهبأمرهاللهيأتيحتىفتربصواسبيلهفىوجهادورسوله

.،42:التوبةأ!الفاسقين

التربيةبحقوفاء،ظاهريةمعاملةيكونأنيعدولاللكفاربهالمسموحفالبر

للولد.الوالدانأداهاالتى

بفراشسفيانأبىأبيهاعلىاع!النبىزوجحبيبةأمضنتلقد

رغبتأم،عنى.بالفرايقرغبتأأدرىلأ.لهاقاللما،عليهيجلسأنعدي!الرسول

فقال،مشركنجسوأنتطاهر،!الرسولفرايقولكن،كلا:قالت،عنهبى

(2.بنيةيابعدىشرأصابك

:أبوهلهقالفعندما،أهلهعلع!اكلي!اللهرسولحارثةبنزيداختارثما

منرأيتإنى:قال؟وقومكوبلدكوأمكأبيكعلىالعبوديةأتختار،زيديا

(03أبداأفارقهبالذىأناوماشيئا،الرجلهذا

فىسبيتعندطا!لاص!اططرسولالمصطلقيةالحارثبنتجويريةواختارت

.(11926)للسهيلىالا!نفالروض(1)

.(21161)المعادوزاد،(26512)الا!نم!الروض(2)

.(16411)الأنفالروض(3)

23



:وقال-صحيحبسندسعدابنروايةشى-كماأبوهاوجاء،المصطلقبنىغزوة

قدأليسخيرتهاإنأرأب)):فقالسبيلها،فخل!ثلها،ئصبىلاا!ىإن

لفضحينا،فلا،خيركقدالرجلهذاإن:وقالأبوها،فأتاها،بلى:قال؟أحسنت

(1.)ورسولهاللهأختارفإنى!الت

اللهعبدواستأذن2(،بدر)فىاللهعبدأباهالجراحبنعامرعبمدةأبوقتلوقد

رجعنالئن):قالعندماأبمهقتلفىكلصالرسولسلولبنأبىبناللهعبدابن

.)3(!الأذذمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلى

*مج!*

.(13552)المواهبعلىالزرقانى(1)

المجادلة.سورة-للسيوطى،النوولسبابا(2)

.(21712)الاءنفالروض(3)
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الثانىالفصل

البراثار

اجلاتظهركماالدنيا،فىعاجلاتظهر،ودنيويةدينيةاثارلهالوالدينبر

منها:،الاخرةفى

وصففيهيحمقوهذا،الوالدينبرفىاللهأمربامتثالالإنسانتشرف-أ

لله.المطيع

الذينالأ!نبياءمنوغيرهماوعيسىيحيىبهوصفبماباتصافهتشرفه-2

يهم.والدبروا

ين.الوالدإلىالجميلورد،الواجببأداءضميرهارتياح-3

والديه.وبينبينهوالعطفالتقديروتبادل،سرةالأمعبالانسجامتمتعه-4

أنالصحيحفىوردوقد،لهوتقديرهمالناسألسئنعلىالعطرةسيرله-5

لنفيذاوالاستغفار،الدعاءمنهوتطلب،إليهتسعىالناسكانتالقرنىأويسا

بنعمرعنجابربنأسيرفعن،أمهيبركانلا!نهوذلك،كلف!اللهرسوللوصية

:يقول،كليكطاللهرسولسمعت:أويسارأىعندماقالعنهاللهرضىالخطاب

كان،قرنمنثممرادمناليمنأهلمنأمدادمععامربنأويسعليكميأتى))

فاستغفر،"فافعللكيستغفرأناستطدتفإن،درهمموضعإلامنهفبرأبرصبه

إلىلكأكتبألا:قال،الكوفةقال؟تريدأين:عمرقالثم،لهفاستغفر،لى

(1.)مسلمرواه.لىأحب"الناسغبراءفىأكون:قالعاملها؟

فىلهيمدأنسرهمن)):الحديثفىزردكماالعمر،فىالبركة-6

أنمر،عنأحمدرواه"رحمهوليصل،يهوالدفليبر،رزقهفىويزداد،عمره

(2.)الصحيحفىبهممحتجورواته

.(3/131)الترهيبأاكخميب(2).(16/59)مسلمصحيح(1)
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برمن)):قالايمطالنبىأنأنسبنمعاذعنصحيحبإسنادالحاكموروى

الحديثهذابضعفحكملبانىالألكن(،1")عمرهفىاللهزاد،لهطوبىوالديه

الصغير.الجامعأحاديثتخريجهفى

مسلم:صحيحشرحفىالضووفتال

جلالأفىالتأخيروأما،فيهحةبالبروقيل،وكثرتهبتوسيعهالرزقبسط"

فإذا):تنقصولالزيدلا،مقدرةرزاقوالأالآجالأنوهومشهور،سؤالففيه

.!يستقدمونولاساعةيستأخرونلاأجئهمجاء

فىبالبركةالزيادةهذهأن:أصحهاوهو،منها،بأجوبةالعلماءوآجاب

عنوصيانتها،الآخرةفىينفعهبماأوقاتهوعمارة،للطاعاتوالتوفيق،عمره

،ونحوهالمحفوظاللوحفىللملائكةيظهرماإلىبالنسبةأو،ذلكغيرفىالضياخ

لهيزادوصلهافإن،رحمهيصلأنإلامثلا،سنةستونعمرهأنلهمفيظهر

يمحو):قولهمعنىوهو،ذلكمنسيقعماوتعالىتباركاللهعلموقد،أربعون

قدرهبهسبقمااللهعلمإلىبالنسبةوأط!،اكتابأموعندهوينبتيشاءماالله

،الزيادةفتنعقدللمخلوقينظهرماإلىبالنسبةوأما،مستحيلةهىبل،زيادةفلا

!2.)"يثالحدمرادوهو

ليضرببذبحهاإسرائيلبنوأموالتئالبقرةعنروىماذلكمنيكونوقد

اللهمستودعا،الغابةفىأطلقهاكبيرلشيخعجلةكانتفقد،القتضببعضها

علىوكانت،وكبرتشبم!وفاتهوبعد،بوالديهبراوكانالصغير،لولدهإياها

منيعرفالقصةوروايةذهبا،جلدهابملءفباعها،للذبحالمطلوبةالصفة

.(3/311)والترهيبالترغيب(1)

التىالصالحةبالذريةتكونانوالبركةالزيادةإن:وقيل،(1/803)لبابالأعذاء(2)

ابىحديثمنالكبيرمعجمهفىالطبرانىرواهحديثذلكفىوردوقد،موتهبعدلهتدعو

ذريةالعمرزيادة!انما،اجلهاجاءإذانفسايؤخرلاالنهإن":كل!النبىإلىرفعهالجهنىمشجعة

.(1/134،234)"البارىفتح"فىحجرابنالحافظذكره"!حالحة
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حياةكتابهفىالدميرىالقصةهذهذكرثمنهابمارتفاعفىتهوالدبرأثرتفاصيلها

.تخرتأوسندبدون"عجل))الحيوان

الثلاثةحادثمندلكويظهرالدعاء،واستجابة،الكرباتتفريج-7

الله،إلىالا!عمالبأحبمنهمكلودعا،الصخرةعليهمانطبقتالذين

أهلاقبلهمايغبقلاكبيرانوالدانلهكانأنه:أحدهمدعاءمنوكانبمفانفرجت

طلببهفنأى،ومملوكينوخدمأولادمنقبلهماأحدااللبنيسقىلاأىمالا،ولا

إلسهماالرعىمنالعودةعنتأخرأىناما،حتىعليهمائرحفلم،يوماالشجر

أهلالمحبلهمايغبقانفكره،نائمينفوجدهماغبوقهما،لهمافحلبناما،حتى

الفجر،برقحتىاستيقاظهما،ينتظر،يدهعلىالقدحفلبثتمالا،ولا

(1عمر.)بناللهعبدعنومسلمالبخارىرواهغبوقهما،فشربافاستيقظا،

هو،الصادبضم،والصمبوح،الليلأولالشربهو،الغينبضم،والغبوق

.غيرهأولبنمنيشربماوالصادالغينوبفتحالنهار،أولالشرب

أبناؤكم،تبركماباءكمبروا))الحديثففىبمبالمثلجزاء،بهولدهبر-8

عنغيرهورواهعمر،ابنعنحسنبإسنادالطبرانىرواه"نساؤكمتعفوعفوا

(2.)أيضاعائشة

ذنباأذنبتإنى:ايم!للنبىقالرجلاأنالحدلمجاففىبمالذنوبكفارة-9

لكفهل)):قاللا،:قال؟"،أممنلكهل)):فقالتوبة؟؟منلىفهلعظيما،

صحيحه،فىحبانابنعنالترمذىرواه،"فبرها)):قال،نعم:قال،((؟خالةمن

.)3(بالتثنية((والدانلكهل)):قالاإنهماإلا:والحاكم

الكبائر،الذنوبيكفرالوالدينبرأنحنبلبنأحمدالإمامعنوروى

جاءحيث،الحديثهذالهماويشهد،مكحولعنالبرعبدابنذكروكذا

."عظيماذنبا)):بلفظالتعبير

.16صالصالحينزياض(1)

.(33411)الترغيب(3)

.()13113الترغيب)2(
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الوالد،رضامناللهرضا)):الحدثحمافىكما،اللهرضوانسببالبر-01

ص،العابنعمروبناللهعبدعنالترمذىرواه"الوالدسخطفىاللهوسخط

(1.)غيرهورفعهوقفهورجح

حقما،اللهيا.رسول:قالرجلاأنوردفقد،الجنةدخولمفتاح-11

أبىعقماجهابنرواه"وناركجنتكهما":قالولدهما؟علىالوالدين

(2.)مامةأ

رسوليا:فقال،كل!النبىإلىجاءجاهمةأن،جاهمةبنمعاويةوعن

نعم،:قال،"؟أممنلكهل":فقال،أستشيوكجئتوقدأغزو،أنأردت،الله

والحاكموالنسائىماجهابنرواه"رجلهاتحتالجنةفإفيفالزمها،":قال

فإنفالزمه!ا":قال،"؟والدانألك)):فيهجاءبلفظالطبرانىورواه،)3(وصححه

أوسطالوالد":قالكلف!،عن.النبىالدرداءأبىعنوورد،"أرجلهماتحتالجنة

والترمذىماجهابنرواه"احفظهأوالبابهذافأضحشئتفإن،الجنةأبواب

(4.)وصححه

الجنة،دخلت))الحدثحمافىوردفقد،اللهعندالدرجاترفع-21

كلي!النبىقال"،النعمانبنحارثة:فقالواهذا؟من:فقلت،قراءةفيهافسمعت

مصابيحفىالبغوىرواه،بأمهالناسأبروكان،البرإكذلكمالبر،كذلكملا

البر.بابفىالسنة

يرد،لادعاءهمافإن،عليهالوالديندعاءخطرمنالنجاةالبراثارومن-13

ودعوة،المظلومدعوة،إجابتهنفىشكلادعواتثلاث"ثحما.:الحدفىجاء

وفى(،)هريرةأبىعنوحسنةالترمذىرواه"الولدعلىالوالدودعوةالمسافر،

بإسنادالطبرانىرواه"والمظلوموالمسافرالوالد)):الجمهنىعامربنعقبةعنرواية

صحيح.

)3/134(.1(الترغيب)

)3/131(.)4(الترغيب
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ئمتةلااللهم)):بقولها،أمهعليهدعتحينلجريجحدثمالهذاويشهد

لفتن"ئفتنأنعليهدعتولو":عشطالنبىيقول"،المومسات"وجوهتريهحخى

فىمسلمرواه،تقدمكمابراءتهظهرتثم،بالزنىفالهمدعوتها،أجيبتوقد

(1.)صعحيحه

عتقعدلللولدكاننظرةولدهإلىالوالدنظرإذا)):حديثفىجاء-41

قدلبانىالأكانوإن،حسنحديثوهو،عباسابنعنالطبرانىرواه"نسمة

نظرتهكانتبهالبارولدهإلىنظرإنالوالدأنوالمرادالصغير،الجامععلىضعفه/

بأنوالدهقلبإلىأدخلهالذىالسرورعلىالولديكافئفالله،ببرهسروراإليه

نسمة.عتقثوابلهيكون

*-*-*-

16(.ص)!15)1(مسلم
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الثالثالفصل

البرمظاهر

ونركز،لهالجامعةالا!صولفىالغزالىالإمامقالهوماالبر،معنىتفسيرتقدم

الآتية:المظاهرعلىالوالدينبرفىعنا

طاعتهما:-أ

الإسراعمعإليهما،يسىءماوتجنبرغباتهما،بمحقيقالطاعةهذهوتكون

لإدخالوذلكظاهريا،الارتياحهذاكانولو؟للتنفيذوالارتياحالاستجابةفى

نأالمنامفىرأىأنهأخبرهحينأباهأجابقدإسماعيلفإنقلبهما،علىالسرور

!والصابرينمناللهشاءإرستجدنىتؤمرماافعلأبتيا!:فقال،يذبحه

.مبكرةسنفىكانلمنوبخاصه،أحديحبهلاالموتأنمع،،2.1:الصافاتأ

ظاهرضررفيهوليس،للوالدينمنفعةفيهمما،اللهشرعهفيماتكونوالطاعة

بحبفلاالمفروضةالصلاةولركوالسرقةكالشركبمحرمأمراهفإذا،الولدعلى

بهلكليسمابيلتشركجاهداكوإن!:تعالىقولهبدليل،تحرمبلىطاعتهما،

كماالخالقمعصيةفىلخلو!تىطاعةولا8،،:العنكبوتأ!تطع!افلاعلم

النبوية.السنةقررته

عليه،اللهسخط،اللهبسخطالناسرضاالتمسمن":الحديثفىوجاء

عصىوقد1(،)عائشةعنصحيحهفىحبانابنرواه"الناسعليهوأسخط

عنالنهىبالمحرمالا!مرومثل،تقدمكمابالكفرأمرهمعندأمهاتهمالصحابة

فيه.طاعتهماتجبشلا،الواجب

فىطاعةلذبحهواستسلامهإبراهيملا!بيهإسماعيلطاعةإن:يقالولا

افعل!معصيةوليسطاعةاللهأمروتنفيذ،بذلكأمرالذىهواللهفإن،معصية

.(7813)الترغيب(1)



عقالحديثعندسيأتىإسحاقلاإسماعيلالذبيحكونوتحقيق!،تؤمرط

!دهإيه.النبىوالدف

تجب،لا:قيلطاعتهما؟تجبهلمثلا!زوجتهكتطليقبمكروهأمراهوإذا

.ضررأصابهإنتجبلا:وقيلمطلقا،تجبوقيل

محلىلتعلمالسفرأو،الصلاةنافلةأوالتطوعكصوممندوبعننهياهوإدا

علىقيامماطاعتهما،وجبت،دنياهوصلاحدينهلتصحيحعليهيجبمافودتى

كانتإذابماذلكيقيدأنرجحوالأ،بيانهتقدمكماأجلهمامنالجهادترك

دضرهما.الخالفة

وهذا،ضررهيفودتىلغوضم!كانإذاإلاطاعتهما،تجبلميضرهبماأمراهوإذا

الموطأ،فىمالكرواه"ضرارولاضررلا":الحديثففىالعقلاء،يقدرهأمر

يضرهولاعليهيشقكال!إذاأما!سننهما،فىوالدارقطنىماجهابنوأخرجه

مصملحة.فيهاكانإذاالطاعةهذهوتتأكدأطاعهما،

الخمزران،لا!مهالهادىموسىطاعةعدميضر،!يماالطاعةحوادثومن

.بالحجابالخاصالثانىالجزءفىيرهذسبقثما،الدولةشئونفىلتدخلها

عشرينبضوبهالحرسىيكلفأنالمأمونولدهالرشيدهارونأمروقد

(1!)أبيهحخمرةفىوهى،بطرفهمغنيةإلىأومألا!نهوذلك،ففعل،مقرعة

بهإ،تخرج"ملحفة))لهايشترىأد!أمهسألتهرجلعنتمصةابنسئل

وأ،قرابةأوجارمريخأوكعيادةالبرأبوابمنبابفىخروجهاثانإن:فقال

.الخروجعلىيعينهافلاذلكغيركانوإن،بأسفلاواجسبلا!داء

عليه،الوالدال!ئقدمألافينبغىالمندوبتركفىالوالدينطاعةوجبتوإذا

بالخير.نفسهيكملأنللولدتيسيرا

عنها،اسمؤالايكثرمسائلأربععقنتحدثالوالدينطاعةعلىوتفريعا

وكسبه،الولدمالعلىالوالدينواستيلاء،والديهمعالمتزوجالولدسكن:وهى

معينة.اموأةمنالزواجعلىوإرغامه،لرغبتهماتنفيذازوجتهوتطليق

.(3104)الفريا-العقد(1)
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والديه:معالولدسكن(أأ

موجودةكانتأسرتهمعالمتزوجالولدسكنعلىالحرصوهىالظاهرةهذه

الماسةبالحاجةوتشعرأفرادها،عددبكثرةفيهاتعتزالا!سركانتالتىيامالافى

فىالا!سرةأعضاءلإقامةالا!مكنةتوافروعندوالضراء،السراءفىتعاونهمإلى

.واحدةبنايةأوواحدةمحلة

الجماعىالشعورفضعفمستمر،تغيرفىوالظروفيتطور،الزمن3ولكن

المكونينالا!فرادجهودتعاونعلىبالاعتمادالاهتماموعدمبالعدد،للتكاثر

وظروف،متقاربةوحدةفىتجمعهمالتىوالمجالاتالا!مكنةوضيق،للأسرة

للحصوليسعىأوعملا،ليتولىأسرتهعنبعيدابالشخصترمىالتىالمعيشة

وأالدولةظروفتحتمهأو،واستعدادهتخصصهمعيتناسبمكانفىعيشهعلى

سكنعلىالحرصيجعلذلككللنظامها،ويخضعفيهايعيشالتىالجماعة

به.الاهتمامويقلشأنهيضعفأسرتهمعالمتزوجالولد

فهل،ذلكعلىتحرصزالتماالريفيةالبشاتفإنشىءمنيكنومهما

عندمعهماالإقامةفىرغبتهماتحقيقفىيطيعهماأنبوالديهالولدبرمنيكون

؟جديدةسرةلاتكوينه

هوبل،مندوبولاواجبغيرأمروالديهمعالولدسكنإن:العلماءقال

بهضرر3لحودتىدونيرضيهما،معهماسكنهكانفإذا،حالاتهأغلبفىمباح

احتكاكأوشمغلىأوأكلعلىنزاعكوجود،واضحاضررابهأضرفإنأطاعهما،

ضررهناكيكنلمفإنمعهما،السكنفىطاعتهماتجبلم،مبالاالزوجة

وعلىهواهعلىهواهماإيثارفالا!ولىغالباتتحملمشقةتوجدولكن،واضح

زوجته.هوى

ماله:علىالاستيلاء(أب

ذلكيضرألابشرط،لمحيهشىءفلاالمالإلىلحاجتهماالاستملاءهذاكانإن

التزاماتهأداءمنيمكنانهولاكفايتهما،علىيزيدمايأخذاكأنواضحا،ضررابه
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الواجبة،النفقةوهو،الكفايهمقدارفقطيعطيهماأنعليهكانوإلا،الخاصة

أسرته.معبهيعسقمالنفسهويبقى

رضىبكرأبىإلىرجلجاء:قال،حازمأبىبنقيسعنالبيهقىأخرج

شيئا،منهيبقىلاأى،يجتاحهكلهمالىيأخذأنيريدأبىإن:فقال،عنهالله

قالقدأليس،اللهرسولخليفة،:فقال،يكفيكمامالهمنلكإنما:لأبيهفمال

(1.)النفقةبذلكيعنىوإنما،نعم:فقال"؟بيكلأومالكأنت)):كليطاللهرسول

وابنسمرةعنالطبرانىورواهجابر،عنماجهابنرواهالمذكوروالحديث

نأ(2ص)الحنبلىقدامةلابنالمغنىمعجمفىجاء)؟(،صحيحبسندم!سعود

إلىبالاحاجةمعويتملكهيشاء،ماولدهمالمنيأخذأنغيرهدونللأب

بشرطين:كبير،أوالوالدكانوصغيراعدمها،ومع،يأخذهما

حاجته.بهتعلقتشيئايأخذولا،بهيضرولا،بالابنيجحفألا(أ)

لاخر.فيعطيهولدهمالمنيأخذألا(ب)

وإنتصرفالا!بفىمالالابنقبلتملكهلميصحتصرفه،وإنكانالابن

فيه.للصغيرحظلافيماالتصرفيملكلاالا!بلا!نأيضا،يصحلمصغيرا

تقطعلاولدهمالالوالدسردتىولو)):أيضاالمعجممن(468ص)فىوجاء

مالبسرقةالابنيقطعولا،كذلكوالجدةوالجدوالبنتوالابنموالأبوالأ،يده

اهـ."جانبفكالأقاربالأسائرأماعلا،وإن،والده

الغير،ماللأنه،ولدهمالمنأخذشىءمنيتحرجالنامممابعضكانولما

إن)).الحديثففى،منهإليهيحتاجمابأخذالنفسيطمبالذىالنصجاء

وابنوأحمدداودأبورواه"أولادكمكعسبفكلوا،كمسبكمأطيبمنأولادكم

سننوفى:(4/641)المعادزادفىوجاء)3(،صحيحوهوعمرو،ابنعنماجه

الصغير.الجامععلىلبانىالا(2).66صللسيوطى،الخلفاءحاريخ(1)

،الحلالكسب2صالسنةمصابيحفىوالبغوى،لبانىالاتخريجالصغير،الجايم(3)

.(56713)الموقعينوءعلام
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:قالأنه،كلي!النبىعنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنداودأبى

مريئا"هنيئافكلوه،كسبكممنأولادكموإن،كسبكممنأكلتمماأطيبإن"

اهـ."مرفوعاعائشةحديثمنأيضاورواه

لامنفيهبسندوسطوالأالصغيرفىوالطبرانى،الدلائلفىالبيهقىوروى

قالالشيخهذاإن،اللهرسوليا:فقال!،النبىأتىرجلاأنجابر:عنيعرف

الولدأنروايةوفى،يديهبينالحالفىفانشدهابمثنها،سمعماأبياتاولدهفى

إلىفجاء،خلفهفأرسل،مالهأخذبأنهوا.لدهفاشتكىكليطالنبىإلىجاء

لهفقال؟وعمالهأخواتهعلىإلاأنفقههل،سله:الرجلفقال،وسألهكل!النبى

؟"أذناكتسمعهالمنفسكفىقلتهاأبياتماهذا،مندعنا،))هيه:كلي!النبى

:وأنشده،الحقمنكيرينااللهيزاللااللهرسولياوالله:فقال

وتنهلعليكأجنىبماتعليافعاوفنئكمولوداغذوتك

أتململساهراإلالسقمكأبتلمبالسقمضافتكليلةإذا

تهفلوعينىدونىبهطرقتبالذىدونكالمطروقأناكأنى

مؤجلوقتالموتأنلتعلموإنهاعليكنفسىالردىتخاف

أؤملفيهكنتمامدىاليهاالتىوالغايةالسنبلغتفلما

المتففلالمنعمأنتكأنكوفظاظةغلظةجزائىجعلت

موكلالصوابأهلعلىبردكأنهللخلافمعداتراه

يفعلألمجاورالجاركمافعلتابوتىحقترعلمإذفليتك

(1)تبخلمالكدونبمالعلىتكنولمالجوارحقفأوليتنى

ضمهما،أوالعينبكسرومضارعهما،ولازممتعدوهو،علفعلها:ئعل

وهو،طرببابمننهلفعلها،وتنهل،للمجهولوالبناءللمعلومبالبناءوتقرأ

.الرىحتىالأولىالمرةفىالشربهووالنهل،مرةبعدمرةالشربهووالعلل،لازم

.(2/68)حجرلابنالىكأواجر،(1)
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فىالوسيطكتابفىكما،الصلتأبىبنأميةإلىالأبماتهذهنسبت

عننقلا/79.(،3)قتيبةلابنخبار،الأعيونوهامش(،9أص)العربىدبالا

لأنهاصحيحا،وليس،سعيدبنيحيىإلىقتيبةابنونسبها،للاصفهانىغانىالأ

الاءعلىعبدلابنإنها:وقيلصحابيا،ليسويحيىص!هاس!،النبىيدىبينأنشدت

(1.)عمىالأالعباسأبىأو

لأبيك"ومالكأنت)):لابنهقالكليطالنبىأنروىالرجلأنشدهاولما

يتوكأعاجزاصارأباهوأن،غنىالولدأن"الكشاف))الزمخشرىتفسيرفىوجاء

يسمعمدرولاحجرمنما)):قالوأنه،لمنظرهبكىاكليطالنبىوأنعصا،على

.أجدهلم:قال،أحاديثهمخرجولكن،"بكىإلاهذا

زوجته:تطليق)!(

زوجته؟تطليقفىرغبتهماعلىينزلأنالوالدينطاعةمنهل

عنلهإلهائهاأو،سلوككسوء،شرعىلغرضبذلكلهأمرهماكانإن

السليمة،العقولتقرهلاشخصىلغرضكانوإنطاعتهما،وجبتمثلا،واجب

فيه.لهماطاعةفلاالدينيقبلهولا

عمروكانأحبها،وكنت،امرأةتحتىكانت:قالعمرابنأنصحوقد

ذلك،فذكركل!،اللهرسولعمرفأتى،فأبيتطلقها،:لىفقاليكرهها،

(2.)صحيححسن:وقال،والترمذىداودأبورواه،"طلقها)):كلئ!فقال

تأ!رنىأ!ىوإن،امرأةلىإن:فقال،أتاهرجلاأنالدرداءأبىوعن

فإن،الجنةأبوابأوسطالوالد)):يقول،اكل!اللهرسولسمعس!:فقال،بطلاقها

)3(،صحيححسن:وقال،الترمذىرواه"احفظهأوالبابذلكفأضعشئت

لمأبىإن:فقالالدراداء،أباأتىرجلاأن:بلفظصحيحهفىحبانابنورواه

لابنوالزواجر،،الإسراءسورةفىالسعودابىوتفسير(،1/334)الا!لبابغذاء(1)

.الإسراءسورةفىالكشافوتفسير،(2196)حجر

.951صالصالحينرياض(3).951صالصالحينرياض(2)
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تعقأنامركبالذىأناما:قالبطلاقها،يأمرنىالآنوإنه،زوجنىحتىبىيزل

ماحدثتكشئتإنأنكغير،امرأتكتطلقأنامركبالذىولا،والديك

فحافظ،الجنهأبوابأوسطالوالد":يقولسمعته،كليطاللهرسولعنسمعت

:قال،الراوىوهوعطاء،فأحسحث:قال"،دعأو،شمئتإنذلكعلى

(1.لصفطلقها

ولدهأمرإبراهيمأنوهاجر،إبراهيمقصةفئ،الصحيحفىوردوقد

رواهكما،البابعتبةبتغييرذلكعنفكنيأ،الا!ولىزوجتهيطلقأنإسماعيل

(2.)عباسابنعنالبخارى

بعشراللهرسولأوصانى.قال،جبلبنمعاذعنوغيرهأحمدأخرج

أهلكمنتخرجأنأمراكوإن،والديكتعصولا":منهاوذكر،كلمات

(3)."ومالك

علىمحمولالزوجةتطليقفىالوالدينبطاعةحاديثالأهذهفىمرفالا

هوىعلىهواهيؤثرلا،عاقلوالدمنإلايكونلاوهذاصحئ!دينىلغرضأنه

نأيأمرنىأبىإن:لهوقال،رجلسألهعندما،أحمدالإمامبذلكصرحوقد،ابنه

يطلقأناللهعبدابنهأمرعمرأليس:الرجلفقالتطلقها،لا:قال،تىامرأأطلق

(4.)عنهاللهرضىعمرمثلأبوكيكونحتى:قال؟امرأته

الوالدحقأنعلىيدلفهذاعمر،ابنحديثذكربعد،الغزالىالإمامقال

(عمر.)مثللغرضلايكرههاوالدولكن،مقدم

ولا،عشرتهمنتتأففابنهزوجةوجدفإنه،إبراهيمقصةفىواضجوهذا

فتنةتكونوقد،سعيدبيتبهايقوملاهذهومثل،المتواضععيسهماتحمد

لزوجها.

.(11432)الاءلبابغذاء(1)

.(11832)الاءلبابغذاء(3)

.(2115)الإحياء(5)
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غلبتهعندما،عاتكةزوجتهيطلقأناللهعبدابنهبكرالصديقأبوأمروقد

أمرهبهايهيموجدهلماولكن،واحدةطلقةفطلقها،السوفعنوشغلته،عقلهعلى

،(1/335)الا!لبابغذاءعننقلا،الطلاقمبحثفىمذكورةومصتهابردها،

المصادر.منوغيرهما(،1ء2/8)والمستطرف

أبىرأىوهو،الحديثلنصمطلقا،طاعتهماتجبأنهإلىجماعةوذهب

ذلكأنحنبلبنأحمدعنروايةوفى(،1)حنبلبنأحمدأصحابمنبكر

نأيعجبنىفلابالطلاقأمرتإذامالاأما،الحديثفىلورودهببالأخاص

(2.)تطلق

يقدرهشرعىلغرضكانماعلىمحمولبالأمرلاالتطليقفىأحمدرأى

فإن:قالإذعنهسبقمامعهناكلامهيتفقحتىوذلك،عنهاللهرضىعمرمثل

)3(،مفلحلابنالشرعيةالادابلمحىكماعدلا،كانإذاطلقبالطلاقالا!بأمره

نأعليهبليطلقها،أنلهيحللا)ا:امرأتهبطلاقأمهتأمرهفيمنتيميةابنقال

اهـ."برهامنامرأتهلطليقوليسيبرها،

طاعةتجوزلاالغالبوهو،هىضرهاأوهو،ضرهإنطلاقهاأنوأرى

علىمقدمالمفاسدودرء"،ضرارولاضررلا)ا:لحد!!اعتبارا،فيهالوالدين

مقرر.هوحماالمصالحجلب

معينة:امرأةمنالزواجعلىإرغامه(دأ

وجهةمنبمقاييسزوجةلولدهمايختارانالوالدينأنأحيانايحدث

لاعندماأحيانا،الواقعمرالأأماملهواضعينمنها،الزواجعلىويرغمانهنظرهما،

يط!عهماأنالبرمنفهلالاختيار،فىي!نمركهمالمأو،الزواجفىرغبةلهتكون

ذلك؟فى

يطمعهما،لايحبهالاكانوإنأطاعهما،الزوجةهذهيكرهلاالولدكانإن

.(1/331)الا!لبابغذاء(2).مفلحلابنالشرعيةالاداب(1)

.(1/332)الاءلباباءغذ(3)
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يرضىلاوالإسلام،بالمنازعاتمليئةتعيسةحياةلهستحسببطاعتهمانلأ

لموإذا)):ذلكتعليلفىتيميةابنقال،أمدهيطولأمرفىخصوصاالضرر،

تشتهيهماأكلعلىقدرتهمع،عنهطبعهينفرمابأكليلزمهأنحدلأيكن

منالمكروهوعشرة،ساعةالمكروهأكلفإن،أولىبذلكالنكاحكان،نفسه

(1.)فراقهيمكنولا،صاحبهيؤذىطولعلىالزوجين

فهلالمتشابهمنكانأو،رشدهيتبينلمأمراالوالدبهأمرماكان!اذاهذا،

يطيعه؟

فيه،المشتبهتعاطىعلىمبنىالاختلافوهذا،ذلكفىالرأىاختلف

(2.)النووىقالكما،فيهالطاعةتجبوعليه،تعاطيهإلىالكثيرونفمال

بنعمروبناللهلعبدقالكل!النبىأنروىماذلكيوضحمماولعل

ومواثيقهم،عهودهممرجتقد،الناسحثالةفىبقيتإذابككيف)):العاص

تأخذ)):قال؟اللهرسولياتأمرنىفما:قال،أصابعهبينوخالف"هكذا؟فكانوا

ثم،"أمرهموعوامالناسوتدع،نفسكبخاصةوتعملتنكر،ماوتدع،تعرفما

."أباكأطع)):وقال،أبيهيدفىيدهوضعحتىبهيمشىوجعل،بيدهأخذ

،أبتاهيا:فقال،فقاتلاخرجاللهعبديا:أبوهلهقال،صفينيومكانفلما

إلى؟وعهد،سمع!مايمطاللهرسولمنسمعتوقد،فاقاتلأخرجأنأتأمرنى

،يدىفىفوضعها،بيدكأخذأنلكقالمااخريكن،ألماللهأنشدك:قال

فتقاتل،تخرجأنعليكأعزمفإنى:قال،بلىاللهم:قال؟"أباكأطع":وقال

.)3(بسيفينمتقلدافقاتلفخرج

بصيرةلهكانمنإلافيهايطاعألاينبغىالمشتبهاتهذهمثلأنغير

(4.)الخيرإلىبهيتوجهودين،وعقل

.(2/87)مسلمصحيحشرح(2).(1/334)لبابالأغذاء(1)

.(1/781)الفريدالعقد(3)

.بن.العاصعمروبناللهعبدترجمةفى،الغابة!سد(4)
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عليهما:الإنفاق-2

يكونوهو،ولىالأالمرتبةفىالبرمظاهرمنمظهرالوالدينعلىالإنفاق

وغيروخدمةوملبسمطعممن،مستواهماويناسب،يكفيهماالذىبالقدر

والديه.بهيصاحبأنالولدأمرالذىالمعروفمنوهذا،ذلك

القريحب،نفقةفى(4/651)المعادزادكتابهفىالقيمابنذكروقد

هذافىالرحممصلةبحثفىتفصيلهاسيجىءأقوالا،الا!قربينأقربوالوالدان

الوالدين:يخصماإلىهناونشيرالجزء،

ولدتهالتىوأمه،دنىالأأبيهعلىفقطالنفقةيوجبقولهناك(أ)

كاناإذاعليهماالنفقةعلىالولدمننثىوالأالذكريجبربوانالافهذان،خاصة

فقيرين.

وعلى،فقطيبلغحتىالأدنىابنهنفقةعلىيجبرفالرجلولادالأنفقةأما

سفلا،وإنابنهبنتولاابنهابننفقةعلىيجبرولا،تتزوجحتىالدنيابنتهنفقة

غايةفىموالأ،الحاجةغايةفىكاناولووابنتها،ابنهانفقةعلىمالأتجبرولا

الغنى.

مالك،مذهبوهذا،وجبتحيثواختلافهالديناتحادمعالنفقةوتجب

.النفقاتفىالمذاهبأضيقوهو

مععداهما،مندون،خاصةالنسبعمودىنفقةيوجبقول(ب)

لصغر،الكسبعنوعجزهعليهالمنفقوحاجةوقدرته،المنفقويسارالديناتفاق

فهلعلىالأالعمودمنكانوإن،سفلالأالعمودمنكانإنزمانةأوجنونأو

عنالعجزأنالشافعىومذهب،قولانهناك؟الكسبعنعجزهميشترط

مالك.مذهبمنأوسعوهو،شرطالكسب

فىيشترط:بعضهافىجاءالتىالا!قوالبقيةسردبعدالق!مابنيقولثم

تجبصحيحاكانفإن،الكمسبعنوعاجزامحتاجاالوالديكونأنالنفقةوجوب

القيم:ابن-يقولالزمانةأوالعمىاشتراطمنحنيفةأبوإليهذهبكما،نفقته
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الكنيف،يكنسأباهالرجليدعأنالوالدينبرجمنفليسهذاعرفتوإذا"

منوليسواليسار،الغنىغايةفىوهو،الحمامأتونويوقدالحمير،علىويكارى

عليها،ينفقهبمايصونهاولا...ثيابهموتغسل،الناستخدميدعهاأنأمهبر

!!العجبفيالله،أعميينولابزمنينوليسا،صحيحانمكتسبانبوانالأ:ويقول

زمناأحدهمايكونأنالرحموضلةالوالدينبرفىورسولهاللهشرطأين

ولالغةولاشمرعاذلكعلىموقوفةالوالدينبرولاالرحمصلةوليست؟أعمىأو

اهـ."عرفا

فىأومحدوداأوشكليايكونأنينبغىلاالإنفاقمظهرفىالبرأنوأرى

دخلوللعرفوكرامتهما،راحتهماللوالدينيوفرأنينبغىبل،دنىالاحده

خيرالاوالغرض،عرافوالأالمفاهيمتغيروالعصورفالبيئات،ذلكتقديرفىكبير

مسلك.مناستطاعماالغايةهذهإلىالولدفليسلكرضاهما،كسبالبرمن

عليهما:الزوجةتفضيلعدم-3

نهالا،يهوالدإلىميلهمنأقوىزوجتهإلىالرجلميلأنيشهدالطبعإن

ينالوالدحقفىالتقصيرعلى،هذايحملوقد،والروحيةالجنسيةلذتهموضع

معالمصادماتوتكثرابنها،لزوجةالأمبغضينشأهناومنمعنويا،أوماديا

إكرامإن)):يتحد(2/341)السنةمصابيحفىالبغوىأخرجوقد،الحموات

."الساعةعلاماتمنبألاعلىوالصديق،الأمعلىالزوجة

الناسأعظم":يثحد،الذهبىوأقرهعائشةعنوصححهالحاكموروى

الجزءفىوسبق(،1")أمهالرجلعلىحقاالناسوأعظمزوجها،المرأةعلىحقا

وأطاع...دولاالفىءاتخذإذا))الترمذىيثحدالزوجينبحقوقالخاصالثالث

."...حمراءريحاذلكعندفليرتقبوا...أمهوعقامرأتهالرجل

مصلحةمعالمشروعةمصلحتهاتعارضتإنإيثارهايجبالأمأنإلىوأنبه

مجمعطبع،(12119355)برقم،6،11صالا!ولالجزءمن9عددالكير،الجامع(1)

.البحوث



،ويسرهعسرهوفى،الحبفىلهأبقىوهى،أمهمنقطعةالولدأنذلك،الزوجة

منمنهتلاقيهمماالوغمعلى،تسعدهأنأجلمنتشقىإنهابل،ومرضهوصحته

قاسية.تكونقدمعاملة

فلما،لتموتليلاالغابةإلىفحملها،امهمنضجرولداأنالقصصتذكر

ضراوةعليكأخشىإنى؟وحدكالبي!إلىأتعود:لهقالتوحدهاتركها

الليل.ظلمةفىالوحوش

،وفقرهالزوجغنىحسبمتقلب،حيانالأمنكثيرفىفقلبهاالزوجةأما

عيونكتابهفىالدينورىقتمبةابنذكر،وسوئهاعشرتهوحسن،ومرضهوصحته

نقلهكما،العسكرىالحسنترجمةفىخلكانوابن(،4/911)الا!خبار

الشريدبنعمروبنصخرأن(يعسوبمادة-الحيوانحياة)كتابهفىالدميرى

مأ6هسنةحوالىبهماتحتىطويلا،منهفمرض،قتالفىكبيرجرحأصابه

كعب،بثتسليمىأو،سلمىوزوجتهأمهتمرضهوكان!،النبويةالهجرةقبل

سليم،بنىقومهاضدأسدبنىحربفىأسرهاثمفأتجا،خطبهاقدكانالتى

قالت:،مريضوهوحالهعنسئلتإذاالزوجةهذهوكانتوتزوجها،وخلصها

عنه:سئلتإذاتقولفكانتأمهأما،يبكىأوفينسىميتولا،فيرجىحىلا

سمعفلمابيننا،سوادهراينامابخيراللهبحمديزالولاصالحا،اللهبحمدأصبح

وانشد:،معتذرةغيرقلتهنعم:لهقالت،عليهوعاتبها،زوجتهقولصخر

ومكانىمضجعىسليمىوملتعيادتىتمللاصخرأمأرى

بالحدثان؟يغترومن،عليكجنازةأكونأنأخشىكنتوما

أذنانلهكانتمنواسمعتنائماكانمننبهتلقدلعمرى

وهوانأذىفىإلاعاشفلاحليلةبأمساوىامرىءوأى

والنزوانالعيربينحيلوقدأستطيعهلوالحزمبأمرأهم

-سنانبرأسيعسوبمعرسكأنهاحياةمنخيرفللموت
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عليهتتراكمحجركأنهااصلامهاتكثرمؤلمةالحياةأنالأخيرالبيتمعنى

نحوطائرواليعسوب(،1)السكينعليهيشحذحجرهووالسنان،النحلجماعة

الرمح،بهيرادهناوالسنانطائرا،أوعمود،رأسعلىواقفاإلائرىلا،الجرادة

متعب.المدببالعمودأوالرمحرأسعلىالوقوفأنشكولا

وهو،الفسطاطبعمودفعلقها،زوجتهإلىعمدأفاقلماصخراإن:وقيل

هذهتقدمتوقد2(،)وماتطعنتهمننكسثمنفسها،فاضتحتى،الخيمة

.العبرةمنلمزيدهناأعدتهاالثالثالجزءفىالقصة

معاملةسوءمنتعانيهماتصور"،الهزانيةثوابأم)):قالتهاأبياتوهذه

بألفاظعليهابحقدهاوتتستر،المدفعواجهةفىتضعهالتىزوجتهبتأثمرالابن

معسولة:

زغباريشهفىترىالطعامأمفعظفهالفرخمثلوهوربيته

الكربامتنهعنونفىأبارهشذبهكالفحالآضإذاحتى

؟)3(الأدباعندىيبغىشيبىأبعدويضربنىأثوابىيمزقأضحى

أرباأمنافىلناقإنرفقالتسمعنىيوماعرسهلهقالت

حطبا)4(فوقهالزادتاستطاعتثممسغرةنارفىرأتنىولو

يةىوهو،ينبتماأولالضعيفالريشهوالزغب،البطنهىالطعامأم

هذبه:شذبهومعنى،النخلذكرهو:والفحالصار،يعنى:واض،صغرهعن

أصولمنالنخلةفىيتبقىماوالكرب،النخيلمتعهدهوثار:والأ،ونظفه

كالمراقى.الجريد

.الصحاحمختارالتذكير،والغالب،ويؤنثيذكرالسكين(1)

المرضمننقهمصدروالنقه،الثقهبعدالمرضعاودهإذا!نكساالرجلنكس)ا:يقال(2)

.الصحاحمختار،علتهعقبفىوهوصحإذاوخضعطرببابمن

صتين.أبعد:روايةفى(3)

الحماسة.فىتماموأبىالكاملفىالمبردعننقلأالنساء،أعلام(4)
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التىالمعسولهزوجتهكلماتميهتؤثرأنالتحذيرأشدالزوجأحذرإنى

منيتخللهالمابالأيلقىأنينبغىلا،لذيذةحلوةساعةفىأذنيهفىتنفثها

نأأعيذه،بهيتصلمنأوالضرةأوختالأأوالوالدةموقفمنأكثرهاشكايات

تشكوممنوالانتقامرغبتها،إلىالاستجابةإلىفيسرع،عقلهعلىعاطفتهتطغى

منه.

أئغضب،علمهواجبهامنهمالكل،قوتانتتنازعهالذىللزوجأرثىأنى

،يهوىبماأمتعتهالتىزوجتهحبيخسرأو،الحبيبةزوجتهليرضىمثلاوالدته

والدته؟رضاليكتسب

بينالتفريقحوادثمنكثيرفىسبباكانت،عويصةمشكلةالنقطةهذه

هذهإن،الطرفيمنإليهيميلماحعسبعلى،زوجتهوبينبينهأو،وأمهالزوج

.والمادةالروحلأبين،والدينالغريزةبين،والعقلالعاطفهبينقوىصراعالحاله

وزوجتك(...ختالأأوالأم):قريبتكمنلكلأنالزوجأيهالاحظ

علىمثلا،فالا!م،الأخرىعلىوتطغىتسودأنتريدمنهماكل،خاصةظروفا

تقابلأنمنكتحب،الشكإليهيتطرقلاطبيعىأمروهذا،لكالبالغحبهاقدر

فىمنكلوضعهاامتداداتوجيهاتها،إلىوالاستماعوبرها،بطاعتهالكحبها

لحبكال!نمىءبعضجارحةالتوجيهاتهذهتكونوقد،وصباكطفولتك

سنيكطوالالعدةلهاتعدكنتالتىالجديدةالعلاقةبهذهماسةأو،لزوجتك

إليها.وفقتحتىولىالا

الا!قل،علىأولها،مطيعةخادمةزوجتكتكونأنأيضاتحبوأمك

تحقيقفىترىقدوزوجتكتكديرها،أوتعبهافىسبباتكونولاإياها،محترمة

ذهنفىتصوراتمنذلكيشبهماأو،مضايقةأواحتقارنوعهذهأمكرغبة

تشاء.ماالا!سماءمنتعطيهاالزوجة

بك،والفرحتزويجكفىوسعيها،لكوالدتك"حبأنهذابعدولاحظ

بهذاوالسرورالبهجةقلبهاعلىيدخلذلكنلألنفحسها،حبالواحفىهو
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نأيوممنبل،فيهاولدتلحظةأولمن،بكدائماالفرحهوهى،الجديدالوضع

نأوقارتجا،الا!يامبكتقدم!كلماسرورهاويزدادبطنها،فىجنينابكأحست

منزلتهكانتمهماشىبكلتضحىقدالنفسيةبهذهوهى،الرجالمبلغتبلغ

تكرهكفقدحياتها،تنغيصفىسبباكانأوالشىء،ذلكاذاهاإذاقلبها،فى

كانأوكن!إذا،محدودةالكراهيةهذهكانتولو،بكيتصلمنثلوتكره

وتريد.هىتحبكماراحتها،سبيلفىعثرةحجر،بهتتصلمن

مدشديدا،حباتحبكبكالحظجمعهاالتىزوجتكأنثانيالاحظثم

الأولىيامالأفىالا!خصوعلىعاطفيا،قلبيايكونوقدجنسياحبايكون

يعزممنالمزاحمةبهانسسالوحتى،الحبهذافىمزاحمةأيةتكرهوهى.،للزواج

الحب،هذاتقويةفىكلهوقتهاتصرفأنتحبوهىبسوء،تمسهأنعليك

تعانيهالذىالجهدوذلكوأكثر،أكثرإليهاقلبكلاجتذابوسيلةبكلوتسعى

تحقق.أنتنتظركثيرةعيونعليهافتحت،أخرىواجباتينسيهاقد

يكونماكثيراالا!يامتعركهالمالتىالشابةزوجتكأنكذلكولاحظ

والواجب،الحبقوتاتتنازعهاالتى،النواحىهذهدىصائسبغيرحكمها

الحبعلىالواجبتؤثر،بصيرةخبيرةالدهر،بهحنكهابما،الوالدةوكذلك

لمالذىالواجبعلىالحبتؤثرالزوجةأنحينفىنفسها،مننوعافترالذى

أولى.خطواتإلاطريقهفىتخط

واجبكعلىلزوجتكحبكيطغىقد؟المحيرةالمشكلةهذهمنموقفكما

واجبكعليكيؤثروقدأيديهما،منوتفلتولهجرهمافتعقهمابويكلأ

منغلتكترولمبعدوأنتفتهجرها،زوجتكنحوعاطفتكعلىنحوهما

تفعل؟فماذاحبها،

هذهتمرحتىقوةمنتستطيعمابكلعقلكتعملأنالخيرمنأرى

زوجتك،لكتبثهاالتىالشكاياتإلىفاستمع،الطرفينرضااكسب،العاصفة

حدةبلطفخفف،وحزمكبعدلكلا،حيلتكوحسنبلباقتكاحكمثم
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لمحياتها،اخرفىأملثبأنثائرتهاهدئثم،أمرهوهون،زوجتكمنهتشكوما

وأتحبها،أملثبأنعليهاواكذب،الأبدإلىمنهاتستريحثمالقليلإلالهايبق

قدتكونبهذامصلحتها،إلاالزوجةمنهتشكوبماتبغىلاوأنهالها،الخيرتود

وقتفىونصحتها،الحكمفىوأرحتهاشكواها،إلىالاستماعفىأرحتها

فيه.ضررلاالإصلاحفىمادامهناوالكذب،واحد

وعندرضاها،تكسبحتىزوجتكمنوالدتكشكاةإلىاستمعثم

لزوجتكووضحصوريا،ولوفانتقمششساإنثملها،ستنتقمبأنكعدهاالحكم

لها.يكنهالذىالحبيمسلاظاهرىأمروأنه،الانتقامهذامبعث

بأنهازوجتكتصرفاتتعذرحتى،برفقوالدتكانصحنفسهالوقتوفى

ولكل،والاجتماعيةالزوجيةالحياةبواجباتوجاهلة،البيئةهذهعلىجديدة

وحيرته.دهشتهجديد

،شديدةأزماتبهسرالأوتفادت،كثيرةحالاتفىأفاداللبقالمسلكهذا

النتيجة،وساءتالعلاجفأخفق،الشدةباستعماليشيربعفالباحثينأنغير

وحذرتلها،حبكفىاتهمتكالشكاياتهذهمثلعنزوجتكنهرتإنإنك

قدالتىالجديدةالناشئةوهى،الخططولعلىتصرفاتكفهموأساءت،منك

منالظروفتمكنهاوقد،الغليظالخشنالعشهذاهجرفىفتفكرثورتها،تثور

ويشهدون،الباطلعلىيعينونمنالمجتمعفىكثرأنبعد،الزوجيةعروةفصم

ولمتوجيهاتها،فرفضتتكوالدأغضبتوإن،الحقيقةمعالمويطمسونالزور،

فىسمعتكوتشويه،حياتكلتنغيصحيلةكلعملتشكاياتها،إلىتستمع

المرأةبهذهاستمتاعكيكمللاحتىاستطاعتهاجهدالعقباتووضعمعاملتها،

.اللدودالحدو

دائماتتفقلافيها،مبالغالطرفينمنتأتيكالتىالشكاياتاكثرأنواعلم

فلا؟العقلغفلةفىتستيقظالتىالعاطفةإلابهاأوحىفما،السليمالمنطقمع

نتالثاسية.عليهاترتبولاكبيرا،وزنالهاتقم

45



تقرلمجمافىتوفقولم،اللينالسلوكهذااتباعفىأخفقتإذاولكنك7

لاالحلأصبححتىالعلاقاتوتوترتالخلافاتواستحكمتالنظر،وجهات

تعمل؟فماذا،الطرفينأحدبخسارةإلايتحقق

لاولكنحدها،عندتقفهاأنيمكنكلزوجتكرياستكبحكمأنت

طلاقبدونترضىفلاوالدتكغضبيشتطقد،والدتكفىتتحكمأنيمكنك

وتخسرزوجتكإمساكتؤثرأو،فتطلقرضاهاعندتنزلفهلحكما،زوجتك

لك؟والد

إلىاللجوءدون،الموضوعتنهىشخصياتمنتستطيعبمنتستعينهنا

الأزمةهذهعلىالباعثإلىينظر،ذلكفىتفلحلمفإن،الطرفينأحدخسرأن

فلترضخالدينويعاضده،السليمالعقليقرهمعقولاسبباكانفإن،المعقدة

عزيزاطرفامنكيضيعكانلوحتى،ارتياحبكلولتنفذ،والدينالعقللحكم

لحالهاالعقلاءورثى،يحتمللاإيذاءوالدتكمنالزوجةشكتلوكما،عليك

عنتنفصلفهلمعها،يضمهابيتفىتعيمقأنوأتجما،الحقيقةعرفواعندما

يغضبهما؟ذلككانوإنوالديك

والله،معقولسببلهفليس،الغضبهذاعاقبةتخمقولا،ذلكلك،نعم

عنانفصالكبعدعليكيجبغيرأنه،جريمةغيرعلىيعاقبلا،عدلحكم

ذلك،وسعكماإليهماتتوددأنوينبغى،واجبةنفقةعنهماتمسلثألاوالديك

ولا،يعذزكمنالعقلاءمنوستجدالرضا،علىيدلمامنهماتجدلمولوحتى

تقصير.فىيلومك

كخيانة،والدينالشرفيمسبمازوجتكخلقسوءوالدتكشكتولو

صحةالعقلاءوأقرحكما،تطليقهابدونترضولم،عرضتلوثأومالية

قلبكفىمماالرغمعلى،زوجتكتطلقفهل،مومفهمعلىالدينووافق،الاتهام

؟السلوكهذامعولولها،حبمن

الدين،صميممنفذلك،والديكرضاواكعسب،التطليقإلىبادر،نعم
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اواستنبصواالعلماء،عليهعلقومابكر،وأبىعمرأسرةفىحدثمابكمروقد

.حكامأمن

وبرهم:وأقاربهماالوالدينأصدقاءمحبة-4

علىالسروريدخللأنه،الدينإليهيدعوالوالدينبرمنالمظهرهذاإن

سمعأنهعنهما،اللهرضىعمرابنفعنكلي!بمالنبىعلمهوحث،الوالدينقلب

وهذا(،1)مسلمرواه"أب!يهودأهلالولدصلهالبرأبرإن)):يقول،كليسطاللهرسول

عاماللفظلكق،الوالدموتبعدصدقاءالاإكرامفىعمرابنذكره!انالحديث

بعدأمالحياةحالفىذلكأكانسواءصدقاء،الأإكرامفىالوالدينإكراميتناول

حياته.حاليسرهأنفأولىوماتهبعديسرهالصديقإكرامكانوإذا،الوفاة

التأففعدم-5

التبرموعن،الوالدينمطانبمنوالتضجرالتأففعنالإسلامنهىلقد

عنهما،ذىالأكفوالمطلوبيؤلمهما،ذلكنلا،للولدبمعاملتهماأوبأوامرهما

علىالظاهر،فىولوبأدبومعاملتهماأوامرهماالولدفليتقبللهما،الخيروتقديم

ويكره،حالكلعلىبشرالإنسانفإن،الباطنفىوالضيقالألممعاناةمنالرغم

تظهرأنينبغىفلاالوالدينمنكانإذاولكن،الإيلاممصدركانمهمايؤلمهما

بوجهسبهماكبرتإذابالوالدينيالوصيةفىتعالىقال،عليهالكواهيةاثار

!وأ!ثلهماتفلفلاكلاهماأوأحذفماالكبرعندكلملغنإما):خاص

انفعالاتهوتتغير،بسرعةأعصابهتتأثرالسنفىالمتقدمأنذلك،بم:23الإسراءأ

أقربأحدهناكوليس،مطالبهفتكثريساعدهمنإلىحاجتهوتشتد،وعواطفه

أنيطمعفهو،طويلةسنينمضايقاتهوتحملرباهالذى،ولدهمنبهوأولىإليه

،ردهينتظراخرمعمعروفاصنعإنسانكاى،قلالاعلىمعهمعروفهعلىيكافأ

فيه،أب!يهظنالولديخلفأنينبغىفلا،منهقطعةهوالذىولدهفىكبيروأمله

المعاونة.بهذهأولىوالوالدان،المحتاخبمعاونةعامةوالوصية

(1)(16/901).
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الوالدين:نهرعدم-6

تنهرهماولا):تعالىقولهفىبهالوصيةجاءتالبرمظاهرمنالمظهرهذا

ويكونبالزجر،النهر")):العلماءوفسر(،:23الإسراءأ!كريماقولالهماوقي

دينية،غيرأمدينيةالخالفةأكانتسواءمخالفا،أمراارتكابهماعندغالباذلك

،الوقوعيكونتكييفأىعلىمنهماوقعماعليهماينكرأنيريدشالولد

قولهيعنيهماوهوكريما،أسلوباسلوبالأيكونأنالحالةهذهفىمنهوالمطلوب

رأىفإذا،متلازمانالكريموالقولالنهرفعدم!،صيماقولال!اوقل):تعالى

إنكار،منعليهمايؤدىأنعليهفالواجبمنكرعلى،والديهأحدالإنسان

والموعظةبالحكمةربكسبيلإلئادع!:المرآنإليهدعاالذىبالإسلوبولكن

.(521:النحلأ!الحسنة

المهذبسلوببالأيعظهماوأن،يجهلانهمايعلمهماأنالمثلىوالطريقة

يسمعلاماتعبدلمأبتيالأبيهقمالإذ):آزرأسطمعإبراهيمسيدناسدكهالذى

فاتبعنييأتكلمماالعلممنجاءنيقدإنيأبتيافيشيئاعنكيغنيولايبصرولا

ياصعصياللرحمنكانالشيطانانالشئطانتعبدلاأبتيافيسوياصراطاأهدك

-42:مريمأ!ولياللشيطانفتكونالرحمنمنعذابيمسكأنأخافإنيأبت

45).

يثرلم،دعوتهعنيسك!لمإنبالرجمهددهأباهأنمنالرغموعلى

.ذكرهسبقكما،اللهلهيستغفرأنوعدبلإبراهيم

المنكر،فعلعلىشتمهماولاوالديهسبللولديجوزولا:العلماءقال

بعضهم:قال،المحرمةالأوانىككسرمحرما،مالالهمايتلفأنيجوزلاكما

غضبهما.منأقلالخسارةكانتإنإتلافهيجوز

وعلى،الشديدبالمولوليسالسىء،بالفعل:النهر"))العلماءبعضوفسر

أدباأيضايكونالكريمبالقولوالإمرمستقلا،أدباالنهرعنالنهئيكونهذا

،والدىيا:مثل،مستحببلفظيناديهمابأنلهومتلواالنهر،عنمستقلا
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الصحابةمناداةفىدبالأحدعلىابخرد،باسمهمايناديهماولا،والدتىويا

،،:63النورأ*!بعف!ابعف!كمكدعاءبينكمالرسولدعاءتجعلوالا):كل!للرسول

مستحسن.بلفظوبإجابتهما،السببعدمالكريمللقولمثلوا!!ما

نهاهلما:الايةهذهعنالحديثعندالإسراءلسورةكثيرابنتفسيرفىجاء

الحسقبالقولأمرهالنهر،وهوالسىءوالفعل"اف))وهوالسىءالقولعنالله

!و.الرحمةمنالذلجناحلهماواخفضب!كريماقولالهماوقل)الحسنوالفعل

بالرحمة:معاملتها-7

منالذلجناحلفماواخفض!ر:شعالىقضلهعليهايدلةالمعاملةهذه

هناأخصهاومن،واسعمجالهاالرحيمةوالمعاهلة،،42:الإسراءأ*!الرحمة

وتتفتحعودهيشتدعندماالابنبأدنيشعرالايهوأسلوب،والتذلللهماالتواضع

،الحياةبهيودعالنالذىالاخر،الطرففىالوالدالنيكودنالعريصةبالامالنفمسه

عامةعندالكبير،الفارقوهذا،ملالأينعدمأوويقلالعود،يضعفحيث

منهاللهفحذر،الضعيفالكبيرعلىوالتعالىبالتكبرالشابإلىيوحى،الناس

يرحممنإلىمحتاجالنفهماكبرهما،عندوبخاصةوالديهمعالولدإل!!بالنسبة

يكودنأدنينافىلاالوالدينمقامدنلأ،والتذللبالتواضعممزوجةرحمةضعفهما،

إنسالنمععلاقتهشىإنسالنأىلرضاهلاالذىالتذللذلكالولد،منتذللمعه

أداءهوبل،ونفاقتملقشائبةتشوبهلا،!مالوأدبالوالدينمعلكنهاخر،

مادياششالي!وفهو،التذلللهذامقابلفىطمعهناككالنوإدن،مفروضواجب

خعالى.اللهرضاءإلىبهينوصلرضاهوبل،الطريقهذاعنالعامةإليهيتوصل

عندلكنهعليهما،واعتمديهجنا-نشروارتفعالجوفىعلاإذاالطائرإدن

ملبالأنفسهتفتحمع،وقوتهالولدفشبابويضمهما،يخفخهـمهماهبوطه

كأنهمالناسمنغيرهإلىينظرمترشعاعاليا،الحياةسماءشىبهمايحلقجناحالن

وامالهوقوتهشبابهفإن،والديهمعالنظرةبهذهإنسانلا!ىيمسمحلاوالدين،دونه

،وتمديرهاللهبأمر،ذلككلفىالمباضمرالسببوهما،لهتربيتهمامنفيض

!9(5جالأسرة-4م)



وقولهشبابهكليضع،لوالديهجناحيهوليخفض،العاليةأجوائهمنفلينزل

عنهما.الحياةوبإدباربضعفهمارحمةهىالتىخدمتهمافع!واماله

بالرحمة:لهماالدعاء-8

ردبوقل!:تعالىقال،لهالوالذينتربيةمقابلفىاللهجعلهالدعاءهذا

الادابإلىمضمومادبالأوهذا،،42:الإسراءمهـأصغيرارئيانيكماارحمهما

سابق،معروفعلىش!صفهوالصغر،فىوالرعايةالتربيةبحة!وفاء،خرىالأ

فىجعلهاللهوكان،للوالدينالشكردرجاتأدنىبالدعاءالقولع!الشكروهذا

لمإنالشكر،لواجبدنىالأالحدهوبأنهالولدليشعرالبر،بأنواعالوصيةنهاية

معروفاإليكماصطنعمن)):الشويفالحديثفىجاءكماخرىالأالمظاهرتتيسر

اللهفإن،شكرتم!دأنتعلمواحتىلهفادعوامجازاتهعنعجزتمفإن،فجاهـوه

وروى،العاصبنعمروبناللهعبدعنالطبرانىرواه"ثرينالشايحبشاكر

بماخاصاليسمطلقالدعاءوهذا،"1ثم)والحاحبانوابنوالنسائىداودأبومثله

موتهما.وبعدحياتهمافىيكونفهو،الوشاةبعد

نإيحدلاالوالدأنبالوالدينالولدعلاقةتنظمالتىالحقو!تىومنهذا

إذاالوالدمنيقتصلاوكذلك،أبيهإيذاءشىسبباالولديكونشلا،ابنهقذف

حياته.فىسبباكانمنموتفىسبباالولديكونفلاولدهقتل

يلى:فيمابعضهاونوردالبرمنأخرىألواناالعلماءذكر-9

درجتهيبينلمحديث228صللنووىذكار،الأكتابفىجاء(أ)

اكلطالنبىأنهريرةابىعن،والليلةاليومعملفىالسنىابنكتابعنمنقول

تمشفلا)):قال،أبى:قال"،هذا؟من)):للغلامفقال،غلاممعهرجلارأى

تستسبلا)ا:ومعنى"،باسمهتدعهولا،قبلهتجل!ولا،لهتستعسبولا،أمامه

وفىأمامهأى،القافبكسررويت"قبله)):وكلمة،سبهفىسبباتكنلا"له

هو.يجلسأنقبلأى،القافبفتحورويت،مواجهته

.(2/01)الترغيب(1)



بناللهعبيدعنالسنىابنعنالمعنىهذافى!آيخ!ماالنووىثوود(ب)

امامهتمشىوأن،باسمهآباكتسمىأنالعقوقمنآن-الصالحينمن-رجلزخر

الطريق.!ما

لا!حدهما:فقال،رجلينهريرةأبورأى:للبخارف((المفرددبالا))فىوجاء

قبله.تجلسولا،أمامهتمشولا،باسمهتسمهلا:دمال،أبى:فقالأممكهذاما

وإن،بهالوالدينوصحبةبالمعروناالمعاشرةخمعهاالتع!الادابومن(!)

نأالا!دبكتصروتهماوالعصوروانبيئاتالظروفباختلافتختلفصانمت

لهصانتوبها،الناسأبرمنأنهمع،أمهوليوالاكانعلىبنالحسينأوالحسن

ممبقتقدماإلىيدىتمتدأنأخاف:قال،ذللثعنسئلوإذا،سنواتست

(9.)عققتهاقدفأكون،إليهعشها

الحسين،بنعلىعن12،الا!خبار")عيون))فىقتيبةابنالحكايههذهشرود

منلمملافةأمهأن!روذ،الحسينبنعلىعن"الكاملفى-"أيضاالمبردصرهاذحما

بنتفاطمةجدتهأىالكبرىأمهلا!ن،الخيوتيشابن:لهيقالوكانيزدجرد،ولد

سيدوبنتالعربسيدبنتفأماه،الفرسملكبنتالصغرىوأمه،اح!يهفالنبم!

العجم.

لعدمإما،دبالاهذايراعونولا،والديهممع!لونيأزماننافىوالناس

ولدهمايؤترانقدبل،ذلكعنيتخاضيانالوالديننلأ!اما،بقيمتهالإحسا!

تكونأنهووالمهم،ونيتهشعورهإنعسانولكل،عرفهزمانفلكل،يحمانهبما

.المنصوصيعارضلاالذىالمعروفإطارفع!العلاقة

معاملتهفىمخلصايكونأنالوددمنيقتفعىالكاملوالبر(د)

منحدثمامثالعلىإرضائئهما!مبيكيىجهدهأشصع!باذلاطللوالدين

بنعلىأم،أسدبنتشاطمةأنفئروىالحقيقيةحأمهجعلهامنمعالنبم!علئهااتي

لحلاا-!النبى!ح،إليهاوهاجصتأسصتأنبعدبالمدينةماتت،طالبأبى

.(3176)(2)0(21391)للبيبهكى،ءوالمساوىاء!اخمن(1)

51



الترابعليهاسئوئقبرها،.فلمافىوانححطجعدفنها،وتولى،إياهوالبسها،قصصه

الجنة،لباسمنلتلبسأئبسئئهاؤ):فقال،ضامال!ححذاضامها!شىالسببعنسئل

اللهخلقأحسنثانتإنهاالقبر،ضغطةعنهاخففلأقمرهافع!واضطجعت

؟1.)"طالبأبىعمح!بعدإلعصنعا

منأبوهوهو!ان-يحيىبنالفضلأنهنايروىمالطيفومنهـ()

فىالباردالماءاستعمالمنيتألمأبوهو!صان،بأبمهالبركشرثانالرضيد-رجال

يأخذالفخملف!صانالماء،تسخيزعلىيقدرالممعاالسجندخلاشلماالشاء،

بطنه،بحرارةالبرودةلتنكسرمدةبطنهعلىفيضعهالماء،وشيهالنحاسالا"برية!

كروذ(،2"!الكبرىالحيوانحياة))!تابهفى!الدميرئكرهذ،أبوهيسمعملهحتى

حتىالمصباحمنبريهتالأأدنىإنه:وقال(3(()المستطرف))صتابهلمحع!-.لا ءلشمهىا

.المستطرففىجاء!ما(،6")خبارالأعيون"فىقتيبةابن!رحصاوذ،الصباحطلع

لهلمحدمهبمااللائقالبرمدىيبلغلافإنهالجهدمنالولديبذلهماومع

قدأمىإنلهوقال،عنهمااللهرضىعمربناللهعبدإل!!رجلجاء،الوالا-ان

وضوءها،ولهاوأصسب،بيدىوأسقيها،بيدىأط!حهاوآنا،عندىخرفت

ولكنك،واحدةبطلقةولالا،:قال(جزيتهافهل،عاتقىعلىوأحملها

"+.)!ثيراالقليلعلىيثيبكوالله،أحسنت

منوالفعلولمها،ولافكرمايستقمولمهذتمعناها"خرفت))شلمةو

مهوالواوبضمأما،بهيتوضأالذىالماءهوالواوبفتحوالوضوء،طرنبباب

المعروشة.عضاءالأغسلأىالتوضؤ

سليمانعنالبزارأخرجدقد،حديثأنهعلىمثلهاىروالحكايةوهذه

أديتهل:اع!يطالنبىفسأل،أمهحاملايطوفشانرجلاآنأبيهعنبريدةابن

هذامنإلايروىنعدمهلا:البزارقالتم،((واحدةبششرةولالا،".صشالىنجحقها

!آ.)ضعيفجعفرأبىبنوالحسن:سندهرجالبعضرعنسثيرابنقال،الوجه

.اليجرىالسادسالقرنفع!المتوفى!الجعدىلعمر،42صاليمنفقهاءطبهقات(1)

.(3819)(4)(281)(س!).حيد:مادة(15671)(2)

.الإسراءسورةكثير،تفسبهـابن(6).(11933)الا!لبابكذاء(د)



يطوفيمانيارجلاعمرابنشهد:قال،"المفردالا!دع!))ف!!البخارىمثلهاصروذ

:يقول،ظهرهوراءأمهحاملا،بالبيت

أذعرلمركابهاأذعرتإنالمذللبعي!رهالهاإنى

ابنطافثم،واحدةبزشرةولالا،:قالجزيتها،ألران!!عمر،يابن:قالثم

ركعتينكلإن،موسىأبىيابن:قالثم،صعتينرفصلى،المقامشأتىعمر،

مامهاماتكفرالت

أمهأعرابىحمل:فقال(،\"!ىوالمساوالمحاسن"شىالبيهقىمثلهادحصو

:يقولزكان،الصواثشى

أنفرلانفرتالركابإذاأذعرلامطيةلهاإنى

أكبرالجلالذوربىاللهأكثروأرضعتنىحملتما

بطلقةولالا:قال؟حقهاقضيتأترانى:لدوقال،عباسابنإلع!التفتثم

طلتاتها.من

مطية.:مادةفى((تذعرلا"الدميرفوعند،أخافلاأذعرلاومعنى

:ويقولعاتقبما،علىولمج!،بأمهيطوفأعرابىوشمع

بىوسرتخملتنىفطالمافاركبىقذالىعلىتركبىإن

إ)3(!المركبوهذاهذاكبينكمالمطيبالمطهربطنكفى

.الرأسمؤخرجماعهو:القذال

آخر:وقال

والعلالهالدرةترفسعنىالحمالهوهىأمىأحمل

فعالهوالديجازىولا

منذلكبعديكونما:والغلالة،وكثرتهسيلانهآواللبنمنيدرما:الدرة

قليل.لبن

.(/273)الفريدالعقد(3).(ا/3391)(1)
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أمهيوفىأنيستطيعلا،جهدمنبذلمهما،الإنسانأنش!!السرلعلو

فرحة،مسرورةمخلصةإليهخدماتهاتقدمكانتأنهاالبرمنحقهاص!!بالذات

مطالبه،تواترمنتتألمولاتضجرولا،راحتهسبيلشىلهامحببوالتعبتتعب

أمهخدمإذاالولدلكقلها،حياةحياتهنا!طويلا،ويحيايعمعثرأنتتمنىبل

لعبمناللهيريحهأنويتمنئ،دلكيئلهرلموإننفسيامتألمهووخدمها

تتمنىحصانتوهى،مخلصغيروهوبقلبها،مخلصةكانتفهىبموتها،خدمتها

علىالجملحاشيةوالسعودأبىتفسيرفىوجاءموتها،يتمنىوحو،حياته

وليامامنهماألىوأنىالكبر،منبلغاأبوط!إن:ط!فلننظلرجلاأنالجلايىت

فهلصغيرا،عنهيزيلانه!اناماالقذىعنهمايزيلأنهبمعنعالصغر،فع!منى

وأنت،بقاءكيحبانوهماذلكيفعلانصانافإنهمالا،)ا:قال؟حقهماقضيت

الحديث.تخريج!ريذولم"7موتهماولريددلكتفعل

كانوسواء(،1)الخطاببنلعمرالحكا-يةهذهالمستضرفكأبشيهىالاصذ

والسر،والديهيخدموهوالولدعندي!صنالذفالمعنىيوض!!فإنهأثراأءحديثا

النياتتكيفهاعمالوا!،لهخدمتهماقيمةتساوىلاالخدمةهذهجعلالذ!

ومع،الكيفاعتبارعنبعيدةتكونأنيم!صلاالكمقيمةو،الداخليةوالبواعث

الاستطاعةحدودفى!بالتقوىآمرناوقدوسعهاةإلانفسايكلفلاصاللهذلك

.11:آالتغابنأمهواشتطعتممااللهفاتقوا!!

مملوكايجدهحتىولدهوالدايجزىلن":قالأنه!لاا!النبىعنصحقدو

الآنوجودلهيعدلمالرقل!ص2(،)هريرةأبر!عنمسلمرواه"3ويعتقهفيشتريه

الوالدين،إرضاءسبيلفىجهدناأ!صىنبذلأنيعلمناالحديثولعلنادرا،إلا

ثثيرا.مالاذلكحلفنالوحتى

فكان،العملص"انقرنىأوي!"بعدآمهبرفىالمثلبهيضربوممن،كصذا

"3.)ظهرهعلىعاء!لبهاويحج،عاتقهعلىصآمهيحمل

)2/8()9(

العملس.:مادة،2برللدميرى،الحيوان-صياة(3)
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الرابعالفصل

موتهمابعدالوالدينبر

وفاتهما،بعدماإلىيمتدبلحياتهما،فترةعلىقاصراليسالوالدينبرالت

مالكأسيدأبىعنحبانوابنماجهوابنداودأبوأخرجهماذلكش!!والاءصل

بنىمنرجلجاءهإذاحايه!اللهرسولعندجلوسنحنبينما:قال،ربيعةابن

:قال؟موتهابعدبهأبرخماشىء!بوىبرمنبقىمل،اللهرسوليا:شقالى،سلمة

وصلة،بعدهمامنعهدهماوإنفاذلهما،والاستغفار،عليهماالحملاة،نعم))

(1.)"بعدهمامنصديقهماثراموإبهما،إلاتوصللاالتىالرحم

حياء،الايفعلهاالتىوالطاعاتالقرباتحكمبيانإلىيجرناالحديثمحذا

يستقللامرالأمذاأنشالثولاأولا،إليهمتوابهاويصلالا!مواتبهاينتفعهل

فيه.الشرعىللنصولالأالمقاميكونوإنما،عليهبالحكمالعقلفيه

ممالهبعدماإلىأثرهاوبقىوفاتهقبلالميتعملمنحانتالتىوال!مور

منإلاعملهاتقطعادءابنماتإذا":أحلإبهص!النبىحديثبنصعليهثوابهايجرى

عنمسلمرواه"لهيدعوصالحولدأو،بهينمفععلمأو،جاريةحمدقةةثلاث

.حريرةأب!!

شجرةوغرس،منهيستقىبئركحفرأثركحا،الباقىهىالجاريةوالصدقة

يستفيدوتأليفوتعليمقولهوبهينتفعالذفوالعلمتمرها،أوبظلهايستفاد

وأجرأجرهافلهحسنهسنةسنمن":أيمطالنبىقولتحتويدخل،الناسمنه

عنمسلمرواها(شىءأجورهممنينمصأنغسرمنبعدهمنبهاعمكمن

جرير.

نهمالاثسبهما،منالحقيقةفىهولوالديهيدعوالذىالصالحوالولد

صحيفتيهما.فىمكتوبفهو،وجودهش!!الظاهرانالسببان

.(2/631)والإحياء،(3/431)والترغي!،461صالصالحينرياض(9)
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أعمالفهناك،موتهبعدالميتبهينتفعماحصرالحديثمنالمرادوليس

ح!سن،بإسنادماجهاببنرواهمامنها،حاديثالأمنجملةبهاردتوآخرف

رسولقال:قال،هريرةأبىعن،بنحوهصحيحهفىخزيمةابنورواه،والبيهؤ!

،ونشرهعلمهعلماموتهبعدحسناتهوعملهمنالمؤمنيلحقمماإن".حلىبهنج!الله

صدقةأو،جراهأنهراأو،بناهمسجداأو،ورثهمصحفاأو،لركهحمالحاوولدا

!1.)((موتهبعدمنتلحقهوحياتهصحتهفىمالهمنأخرجثا

موتهبعدللعبدتجرفسبع)ا:يم!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسص-و

بنىأونخلا،غرسأوبئرا،حفرأونهرا،كرفأوعلما،علممنضبرهشىوهو

البزاررواه"موتهبعدلهيسمتغفرولداتركأومكمحفا،ورثأومسجدا،

بهتفرد،قتادةحديثمنغريبحديتهذا:وقال،الحليةفع!نعيموأبو

العزرمىاللهعبدبنمحمد:قالثم،البيهقىورواه،العزرمىعننعيمأبو

حديثيخالفانلاالحديثانوهذان،لبعضهيشهدماتقدمأنهغير،ضعيف

(2.)فمهماوردماتجمعالجاريةالصدقةفإن،هريرةآبىعنمسلم

لم.:فقالمور،الأهذهالسيوطىنظموقد

عشرغيرخصالمنعليهيجرىلش!ادمابنماتإذا

تجرىوالصدقالثالنخلوغرلريخجلودعاءبثهاعلوم

نهرإجراءأوالبئروحفرثغرورباطمصحفوراثة

ذكرمحلبناءأوإليهيأوىبناهللغريبوبيت

بحصر)3(أحاديثمنفخذهاكريملقرآنوتعليم

منلي!ستالتىالأمورأما،موتهقبلالإنسانعمكمنلمحلهامورالأوححذه

لاأأوالميتبهاينتفعفهل،آجلهمنغيرهفعلهابل،هوعمله

)1(الترغيب)5211(.

.(58104)المواهبعلىالزهـقانى(3)
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نصوصفيهاوردتوالدعاءوالحجالصياموكالصدقةالقرباتبعضرهناك

فيه.مخئلفالقرانوقراءةحالصلاةوبعضهابها،الميتانتفاعتفيدصحيحة

لسعوامالهمانالإسلاميةالا!مةحصائصمنأنالاختلافوأساس

عكرمة،قاله،لهواحدصلسعىماإلاا!ممنقبلهالمنوليس،لهميسعىوما

*!سعىماإلاللإنسانلس!وأدط):تعال!قولهوأما،وغمرهحاتمأبع!ابنرواه

(،اللدنيةإهبالموا"فىلراجغآجوبة؟بعدةعئهأجيبفمد،913:النجمأ

للقسطلانعصا.

تعالى:قولهنسخه!،عبإسابنعنروىحما،مبسوحةالآيةأن:أحدهما

عملهممنألتناهموماذريتهمبهمألحقنابإيمانذريتهمواتبعتهمآمنوا!!وائذين

الاباءتعالىاللهويشفع،أبيهميزان!ىالئلفلفجعل1،12:الطورأشيء!من

لكمأقربأيهمتدرونلاوأبناؤكئمآباؤكممم!:بدديل،الآباء!مابناءوالأبناءالأفى

.،11:النساءأ!نفعا

قال،عنهغيرهسعىمافلهالمؤمنوأمابالكافر،مخصوصةأنهـا:الثاني

العملإليهيصلالمؤمنوأن،القولهذأعلىيدلحاديثالامنكمثيرو:القرطبى

وفى،الميتعنالولىصيامفىأخبارعدةذلكفىصحتوقد،غيرهمنالصالح

الميت.علىوالتصدقالغير،عنالحج

أبىبنعقبةأو،جهلأبوالايةفىالإنسانإلت:قالمنالمفعسرينومن

الميت،دونالحىهوالأيةفىالإنسان:قالمنومنهم،المغيرةبنأوالوليد،معيط

.المذكورةجوبةبالامخصوصهعامةالآيةأنوالصحيح

ليفيدالإنسانيفعلهاالتع!القرباتفىالعلماءاختلفساسالاهذا3علىص

إليهيصلالميتالمغنىفىقدامةابنذكرهشما،حنبلبنأحمدفقال،الميتبها

مصمركلفىيجتمعونالمسلميننولا،فيهالواردةللنصوصالخير،منشىءكل

الجغنى"جمعجبم))فىوجاء،إجماعافكاننكير،غيرمنلموتاهموئهدونويقرءون

الله.شاءإنتنفعهللميتثوابهايهبو،الحىيفعلهاقربةايةأن
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بوصولالشارعنبهوقد،وبدنيةمالية:قسمانوالعبادات)):القيمابنقال

علىالصيامثواببوصولونبه،الماليةالعباداتسائروصولعلىالصدقةثواب

الماليةمنالمركبالحجثواببوصولواخبر،البدنيةالعباداتسائروصول

اهـ."والاعتباربالنصثابتةالثلاثةنواعفالأ،والبدنية

الخيرومن،للميتونفعهاالطاعاتهذهقبولفع!اراءفلهمأحمدكيرآما5

كلمواتللأحياءالأيفعلهوماواراء،نصوصمنالقرباتفع!جاءماض!!نوأن

:حدةعلى

:الصلاة-أ

روايةعلىبناء،الميتإلىالحىمنثوابهايصل:قيلشرعا،المعروفةالصلاة

لهماتصوموأن"صلاتكمعلهماتصلىأنالموتبعدالبرمنإن":للدار!طنى

نأ،صلاةوعليهاأمها،ماتتمنأمرأنهعمرابنعنروىوقد"،1")صيامكمع

والحج،والصدقةالدعاءعلىالصلاةوقاسوا،راهويهابنمثلهحكىو،لهاتصلى

الميت.إلىثوابهايصللاالصلاةأنلرىالشافعىوالإمام

الصلاةبهايرادأنيتعينلاالبابحديثفىالواردةعليهما،والصلاة

عديتالصلاةأنذللثويرشح،الجنازةةصلابهاالمراديكونفقد،المعروفة

المنافقين:علىالجنازةصلاةيصليأنامحهحطللنبمنهيا،تعابىقولهشىشما،بعلى

راهثما84،،:التوبةأث!قبرهعلئتقمولاأبداماتمنهمأحدعلىتصلولا)

صلاةفىذلكأكانسواءلهمالدعاءعننهع!إنهبعضهمقالو،المفسرينبعض!

.غيرطفعثأمالجنازة

وهىلهما،الدعاءثورالمذالحديثفىعليهمابالصلاةالمراديكونوقد

تطهرهمصدقةأموالهممنخذ):تعالىقضلهفىكما،يخماأبعد!تجدى

اللهادعأى،،هـا:3التوبةأ!لهملسكنصلاتكإنعليهنموصلبهاوتزكي!هم

الصلاةتعديةوجاء،لنفوسهمولطييبا،ثاةالزدفعهمجزاءوالبركةبالنماءلهم

.(4/001)وطارالانيل(1)

58



آمنواالذينأيهاياالنبىعلئيصلونوملائكتهاللهإن!:تعالىقال،!تمرابعلى

رحمة،اللهمنالنبع!علع!والصملاة(،ء6:الا!حزابأ!ت!سليماوسلمواعليهصئوا

.العلماء+قالكمادعاء،المؤمنينومناستغفار،الملائكةومن

لهما،الدعاءعليهمابالصلاةالمرادأنوحو،الرأفهذاإلىجماعةمالوقد

الدعاءعلع!الاقتصارمنالمفرددبالأشىالبخارىروايةفع!جاءماإلع!مستندين

معه.الصلاة!ردوعدء

:الصيام-2

البخارىعندعباسابنحديث(01./ص4جى)الا!وطارنيلفح!

:فقالنذر،صوموعليهاماشاأمىإناللهرسوليا:قالتامرأهأن:ومسلم

نعم،:قالت"،عنهاذلكيؤدىأكانفقضيتهدينآمكعلى!انلوأرأيت))

بريدةحديمثمنوالترمذىداودوأبومسلموأخرج،"أمكعنفصومى":قال

))صومى:قالأعنهاأفأصومشهر،صومأمع!عل!/كانإنه:لهقالتامرأةأن

---."عنها

ولية"عنهصام،صياموعليهماتمن)):حديثنفسهالمصدرفىوجاء

7،والصعامالصلاة!ىالدارشطئحديثوتقدم،عائشةحدسامنعليهمتفق

المشروعية.دليلحادشاالأوهذه

الحج:--3

فلم،تحجأننذرتأممماإن:شقالت،اعليهطدلهالنبىإلىجهينةمنامرأةجاءت

دينأمكعلىكانلوأرأيتعنها،حجى)):قالأفأحكلنها؟،ماتتحتع!تحج

.عباسابنعنالبخارىرواه((بالقضاءأحقفاللهاقضوا،أقاضيتهصنتأ

اللهرسولاجمرأةوسألتويعتمر،آبيهعنيحجأنرزينأباصي!د!هأب!النبىوأمر

."أبيكع!ثحجى)):فقال،يحجولمماتأبيهاعنح!ش!

:قالأقأصيلإل!هي!،النبىعنأرقمبنزيدفعن،ذلكشىرغبجم!أس!النبىإنبل

السماء،فىآرواحهماواستبشرومنهما،منهتقبلوالديهعنالرجلحجإذا))

قضىأو،أبويهعنحجمن":أع!طالنبىعنعباسابنوعن((،برااللهعندصتبو
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:عل!ا!اللهرسولقال:قالجابروعن،"الا!برارمعالقيامةيومبعثمغرماعنهما

روى"حججعشرفضللهصالنو،حجتهعنهقضىفقدأمهأوأبيهعنحجمن"

(9.)الدارقطنى!لهذلك

قالوا:العلماءلكن،عنهالغيربحجالميتانتفلاعلىيدلكلهفنهذا

بماواستدلوا،نفسهعنالفريضةأدىقدالغيرعنبالح!تالقائميكونأنيشمرط

رجلاسمعاعثهص!ق!اللهرسولأدنعباسابنعنماجهوابنداودوأبوأحمدرواه

مل":قال،لىقريب:لمحا؟لأ"شبرمةمن)):فقال،شئرمةعنلبيك:يقول

شبرمة"عناحججثم،نفسكعنمذهفاجعل)):قاللا،:قالأ"قطحج!خط

(2.)ثقاترجالهوالسند

الصدقة:-4

وحكى،الصحيحةحاديثالأبهجاءتمشروعأمرالميتعنالصدقة

مأولدهمنأكانتسواءثوابها،ويصله،الميتتنفعأنهاعلىا!إجماخالنوو!

ولىمالا،وترك،ماتأبىإن:اعييمطللنبىقالرجلاأنيثالحدففى،غيرهمن

وغيرمماوأحمدمسلمرواه"نعم":قالأعنهأتصدقآنعنهيكفرفهل،يوص

:فقال،اكلدطالنبىأتىسعداأنعنهاللهرضىأنسوعن3(،)هريرةأبىعن

نعم،)):قالأعنهاأتصدقأنأفينفعهاتوحر،ولم،توفستأمىإن،اللهرسوا!يا

،إ؟)الصحيحفىبهممحتجورواته،وسطالأفىالطبرانىرواه"بالماءوعليك

الصدقةفأى،ماتتأمىإن،اللهرسوليا:قلت:قال،عبادةبنسعدوعن

ماجهوابنداودأبورواه،سعدبملأهذه:وقالبثرا،فحفر"الماء":قالنجأفخحل

صحيحهفىحبانابنرواهءوالخبر،صحإن:قالأنهإلا،صحيحهفى!خزيمةوابن

نفسه.المرجع(2).(31542)قدامةلابن،المغنى(1)

تكلمتلووأراهاننكسها،اختلتتأمىإن:كل!للنبىقالرجلاأنعائشةوعن(3)

وطار"الأنيل"،ومسلمالبخارىرواهأنعم!:قالنجعنهاتصدقتإنأجرلهافهل،تصدتت

بهتصدقتأنىأشهدكفأنامخرفا،لىفإن،الهـجلفقالذلكمثلعباسابنعنو(،/468)

لما.نفسهالمصدر":والنساى!داودوأبووالترمذىالبخارىواه"،عنها

.(2/8)الترغيب(ث)



سمالحاورواه"الماءسقى"قال؟أفضلىالصدقةأقما،اللهرسولياخقلت:بلفئ!

شرطهما.علىحهمحيح:وقال،حبانابتبنحو

المسيببنسعيدعنالراوىسماعلعدممنقطعهو:المنذر!ا!افظقاق

بنسعيدو،عشرةأربعأو،عشرةخمسسنةبالشامتوفىقدسعداشإن،لسعد

لأن،لسعدالبصرىالحسنسملالعدمو!ذلك،عشرةخمسسنةولدالممسيب

وعشرين.إحدكماممشةولدالحسمت

،(1صمعد)عنرجلعن،السبيعىإسحقأبىعنغيرهوداودأبوورواه

وكان،بالمدينةسع!دالعسمايةفتللث:الحسنقولوالنسائىأحمدروايةش!!وجاء

وقد،العرببلادمنوغيرهاالمدينةفىإليهالحاجهلشدةبالنمسبةأشضلالماءسمع!

عندأفضلمثلاصحيهأواجتماعيةآودينيةمنشأةإقامةآوالطعامإطعاءيكون

أفضل!كانالنفعدائمالعملكانحلماو،المشروعاتهذهإلىيحتاجونمن

وقال،والرافعىالنووىقاله!صماوغيرهالوارثفيهايستوىالصدقةوهذه

ينيلهمااللهفإنمثلا،أبويهعنالصدقةالمتصدقينوىأنيستحب:صحا!الأ

!031شيئاأجرهمنينقصووااللا،الثواب

:والاستغفارالدعاء-5

اقوىومن،اللهقبلهإننافعوهو،مشروعيتتهعدىمتفقللميتالدعاء

1(،لهيدعوصالحولدأو))فيهجاءالذىالمتقدمالحديثمشروعيتهعلىدلهالأ

قولودليله،مثلهالغيردعاءبل،الولدمنثونهعلىقاصراالمشروعالدعاءوليس

والبيهصداودأبورواه"الدعاءلهشأخلصواالميتعلىصليتمإذا)):عديه!النبى

عليه،وقفالميتدشنمنفرغإذاح!كاس!النبىوكان،صحيحهحمماحبانوابن

عنداودأبورواه"يسألالآنفإنه،التثبيتوسفوا،خمكملأاستغفروا":قالو

ربوقل):بهمرالأالدعاءمشروعيةعلىدلةالامنو13،)عفانبننعثص

!؟ثو.ارحقهما

نفصه.ادهـجع(9)

.38آصلح!تال!رياضر(3)

.(404-5/307)المواهبعلىالشرقا-ط(2)
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علىالنصجاءوقد،الذنوبلمغفرةطلبفهوالدعاءمننوعوالاستغفار

تعالى:قولهمنه،بهخاصةأخرىنصوصووبىدت،الوالدينبرفىمشروعيته

بالإيمانلسبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنايقولونبعدهممنجاءواوالذين!!

فىنصايكنلمإنوهو،،01الحشر:الا!آمنواطذينعنهلاقلوبنافىتجعلولا

وأأحياءيكونواأنيجوزبالإيمانسبقواالذينفإن،محتملفهومواتللأالدعاء

:نوحلسانعلىتعالىقال،معروفأثرأشدمهوالذىنوحدعاءومثلهأمواتا،

!ثووالمؤمناتوللمؤمنينمؤمنابيتيدخلولمنولوالديلياغفررب)

منيكونانوقدالدعاء،هذاعندمتوفيينوالداهيكونسقد،،:28أنوح

.حالكلعلىالحىمنأولىالمتوفاوحاجةالاءحياء،

فيه:جاءالذىالسابقالحديثللأمواتالمغفرة.طلبفىنصاجاءمماو

دعاءمنحفظكما،الميتدفنمنالفراغبعدوذلك"،خيكملأاستغفروا))

عنوالبيهقىماجهوابنأحمدوروى،(1")ولميتنالحينااغفراللهم)):عديه!النبى

:فيقالهذا؟أنى:فيقول،الجنةفىدرجتهلترفعالرجلإن":مرفوعاهريرةأبى

المفرددبالأفىوجاءالصغير،الجامععلىالا!لبانىصححه"لكولدكباستغفار

يسلمأنالقبوريزورمنيعلماكل!النبىوكان:هريرةأبع!قولمنأنهللبخارى

،"العافيةولكملنااللهنسأل":او((،ولكملنااللهغفر)):يقولثم،الموتع!على

نيل،ماجهوابنوأحمدمسلمخيرالأالدعاءهذاروى،(1/641)المعادزاد

.(4/911)وطارالأ

بهالميم!نفععلىمجمعبغيرهأمالمغفرةبطلباكانسواءوالدعاء

،وحدهاللهمنفخملفهو،بهحد!علملاوذلكمقبولا،يكونأن:جمشرطين

المفرد،دبالا!ح!جاءمؤمنابملهالمدعويكونوأنالرجاء،محلكلهوالموضوخ

.005أحدهماالكبرعندكيبلغنإما):!الىضلىفيبسابنعن!!ح!ارى

هى:و،"براءة))فىالتىالايةنسختهالأكا!صغيراربيانيكماارحمهمارلثوقل

6!و.قربىأوليكانواولوللمشركينيستغفرواأنآمنواوالذينللنبيكانما!الو

.(11141)المعادزاد(1)

62



حصولمعناه،المغفرةوطلببالدعاءالميتنفعفىالعلماءقالوقدكحذا،

العرففىيسمىولا،منهفضلمحضواستجابته،استجيبإذابدلهالمدعو

ومقصودهاللشاح،أجرهاشفاعةنهلا،فللداعىوتوابهالدعاءنفس!أما،ثوابا

،ولدهعملنهلأ،الميتللوالدنفسهثوابهيحصلالولددعاءنعم؟لهللمشفوع

انقطعآدمابنماتإذا":خبربهصرححما،عملهجملةمن،وجودهف!!لتسببه

عملجملهمندعاءهفجعل"لهيدعوصالحولدأو...ثلاثمنإلاعمله

المدعولاالدعاءنفسأريدإنالعملانقطاعمنيمستثنىو،منهيكونوإنمابمالوالد

للميت:القوآنقراءة-6

إليهتنزلالذىالمجلسوأن،الكريمالقرانلسماعتنزلالملائكة!نشما

مننؤعبأىبهيحمه!أنيمكنالقرانحضرةفع!وجودهموأن،الرحمةتناله

بركةتنالهأنعسىالميتعندالقرانبعضقراءةإلىالإرشادوردحما،الإحساس

الرحمة.ومعهاالملائكةبحضورالقراءةهذه

مط)):!الىنلا،اللهرسصكأننحطاللهرضىهريرةأبىعنمسلمروى

نزلتإلابينهمويتدارسونه،اللهكتابيتلوناللهبيوتمنسمافع!قوماجتمع

فيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهم

،3.)"عنده

يكونبل،اللهبي!تمنبيتفع!القرانبقراءةخاصاالملائكةاستماعوليس

أسيدانالخدرىسعيدأبىعنومسلمالبخارىروىاخر،مكانأىفىتذلك

،أخرىجالتثم،فقرأ،فرسهجال!إذامربدهفىيقرأ،ليلةهوبينماحضيرابن

متلفإذاإليها،فقمت،يحيىت!انفخشيت:أسيدقالأيخما،جالتتم،شقرأ

:لمحالأراها،ماحتىالجوفىعرجت،السرجأمتالشيها،رآسىفوقالظلة

.(44-513070)المواهبعلىالزرقانى(1)

.(21321)الترغيب(2)
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الليلجوففىالبارحةأنابينما،اللهرسوليافقلتاكلطاللهرسولعلىتفغدو

:قال،حضير"ابناقرأ":اعيطاللهرسولفقال،فرسىجالتإذمربدشع!آقرأ

ثمفقرأت:قالحضير"،ابناقرأ)):يم!اللهرسولفقالأيضا،جالتثمفقرأت

ثانو،فانصرفت:قال،حضير"ابناقرأ)):ا!اللهرسولفقال،أيضاجالت

عرجت،ال!سرجأمثالفيهاالظلةمثلفرأيت،ت!هأنخشمتمنها،قريبايحيى

ولو،لكتستمعالملائكةتلك)):كل!اللهرسولفقالأراها،ماحتىالجوفع!

وقالباختصار،بنحوهالحاكمورواه"منهمتعستترماالناسيراحطصبحت!قرأت

اللهرسوليا:فقال،رضوالاالسماءبينمدلاةالمصابيحأمثالفإذاشالتنكت:فيه

لوإنكأما،القرانلقراءةنزلتالملائكةتلك":فقال،أمضىأناستطعتما

مسلم.شرطصحئكللى:وقال"،العجائبلرأيتمضيت

هىوالظلة،وغيرهكالتمرالزراعىالمحصولفيهيهيألذف3االمكانهووالمربد

السحابة.وقيل،الغاشية

يقرأ.مكانأىفىالقرانلسماعالملائكةتنزلعلىيدلالحديثفهذا

يقرؤهالا،يسالقرانقلحب)):قالاكل!،اللهرسولأنيساربنمعقلصتو

وأبوأحمدرواه"موتاكمعلىاقرؤها،لهاللهغفرإلاالآخرةوالداراللهيريدرجل

وصححه.والحاكمماجهوابن،لهواللفظ،والنسائىداود

مشروعةالمي!علىالقراءةثانم!الثلاثةالا!حاديثهذهمجموعفمن

بهينتفعفهلالممتعنبعيداالقرانقرىءإنأمامرجو،منهالهالبركةوحصول

وشرحها،للقسطلانى،اللدنيةالمواهبمنألخصهالعلماء،بينخلافشيهئجلاآز

،فأقول،أخرىمصادرومن،المحمديةمةا!خصائصعنالحديثعندللزرقانى

:التوفيهتوبالله

الحى،منالقرآنبقراءةالميتانتفاعمنعإلىالعلماءمنصثرونالا!ذهب

قالوامذهبهمتأخرىمنالمحققينولكن(،1الشافعى)مذهبمنالم!نمهههـروهو

الا!ذكار.فىالنووىعننقلا(،4169)الا!وطارشيل(1)
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لهالشافعىمنعوأولوا،للضتالقار!ءثوابمثلوصولأى،الثواببوصول

ولا،الميتبحضرةلاقراءتهعلىأوللقارىء،الذىالثوابعينوصولمعنىعلى

ويخبش:الصلاحابنقال:للميتيدغولمنواهأو،لهقراءتهثوابالقارىءبنية

بهيصرحوأنالمراد،فهو،مثلهأى،قرأناهماثؤابأوصلاللهم:بنفعالجزم

سائرفىذلكويجرى،أولىلهفماللداعمليسبماالدعاءنفعهإذانهلا،لفلان

.الاءعمال

نإ،نوازلهفىرشدابنقاللكن،مالكمذهبمقأيضاالمشهورهووالمنع

وقال،نفعهإليهووصل،أجرهللميتوحصلجاز،لميتقراءتهثوابووهبقرأ

بى:الأاللهعبدأبو

ثمقرأوإنوالدعاء،كالصدقة،ثوابهإليهوصلالميتبنيةابتداءقرأإن))

الشهابوقال،غيرهإلىعنهينقللاللقارىءالقراءةثوابنلايصل،لموهبه

بركةلهميحصلكمأ،القراءةبركةللموتىيحصلأنيتجهالذى:القرافى

.عندهيدفنونأو،عندهميدفنالصالحالرجل

فلعلإهمالها،ينبغىلاوصولها،فىالخلافحصلوإن،للميتوالقراءة

هوإنما،شرعىحكمفىالخلافوليسعنا،مغيبةمورالأهذهفإن،الوصولالحق

يعملونه.الناسعادةهوالذىالتهليلوكذلكلا؟أمكذلكيقعهلأمرفى

بالعبد"اللائقهوهذا،وإحسانهوجودهاللهفضلويعتمديعملأنينبغى،اليوم

الأوبى.كلامانتهى

مقكثيرولمحال،للميتالثوابوصولمنعالحنفيةمقجماعةعنونقل

بدعةالمبرعلىالقراءة:.قالأنبعد،أحمدقالوبه،يصل:والحنفيةالشافعية

للميتثوابهاويهب،الحىيفعلهاقربةأيةإن:الحنابلةقالبل(،1)مكروهة

القبرعندالمرانقراءةسنيةعنهمنقلكماذلكسبقوقد)2(،اللهشاءإنتنفعه

(3.)ثوابهاوهبة

.758صالحنبلىقدامةلابن،المغنىمعجم(2)(،1)

(5جالأسرة-5م)

.49أصنفسهالمرجع(3)
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القواءةثوابوصولأنالعسقلانىالقطانبنالدينممصرالشيحوذكر

متأخرىعندالمعتمدوهو،النيةمعالصحمحهوأجنبىأوقريبمنللميت

بصريحالمؤيدبالإجماعلهوالاستغفاروالدعاءعنهالصذقةتنفعهكما،الشافعية

حاديث.الأمنكثير

جائز،القبررأسعلىالقرانلقراءةالاستئجاربأنحسينالقاضىأفتىوقد

للاذانكالاستئجارالجائز،منالمكروهنلأالقبر،علىالقراءةبكراهةقلناوإن

شرطالمستأجرإلىالمنفعةعود:النووىوتبعهالرافعىقألولكن،القرانولعليم

لكن،ميتهأوالمستأجرإلىالإجارةهذهفىالمنفعةعودفيجب،الإجارةفى

القواءةثوابيلحقهلاالميتأنومشهور،لهالغيريقرأبأنينتفعلاالمستأجر

علىالاستئجارتنزيلفالوجه،لهثوابهابوصولالدعاءأوبها،نيتهعنالمجردة

طريقين:لهوذكووا،بالقراءةالميتانتفاعصورة

الدعاءفإن،أجنبىأوقريبمنللميتبالدعاءالقراءةيعقبأن:أحدهما

بركة.وأكثرالإجابهإلىأقربالقراءةبعدوالدعاء،يلحقه

ومدرسها"امل))فقيه،الشالوسىالكريمعبدالشيخذكره:والثانى

ثوابهايكونأنبقراءتهالقارىءنوىإذاأنه)):وهوهـ،465والمتوفىوواعظها

بحصولدعاءفهذالهالأجرمنحصلماجعلثمقرألولكن،يلحقهلمللميت

."الدعاءبذلكالميتفينتفع،للميتجرالأذللث

الإجارةصحةحسينالقاضىكلامظاهر)):الروضةزياداتفىالنووىقال

مقصودوهذا،الرحمةوتنزلبركةموضعالقراءةموضعفإنالختار،وهو،مطلقا

."الميتبنفع

القرانقراءةمنيعتادالذى)):الوصيةبابفى،النووىوتبعه،الرافعىوقال

الميتإلىفائدتهماعودفىطريقينالإجارةبابفىذكرناقدالقبررأسعلى

كالحىالميتأن:وهو،ثالثطريقالطيبأبىالقاضىوعن(،السابقانهماأ

.القارىءإليهالثوابأهدىإذاالبركةووصولالرحمةلهفترجىالحاضر،
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ذإ،يلحقهلمللميتثوابهايكونأنبقراءتهنوىإذا":الشالوسىوقال

جعلثمقرأوإنالغير،عنيتقعفلاالبدنعبادةوتلاوته،حصولهقبلذلكجعل

جعللا!نهأى،لغيرهالا!جرمنجعلقدإد،فينفعهللميتالثوابمنحصلما

فينفعه.للميتأجرهمنشيئاالقراءةعقببدعائه

الإجابة،علىموقوفبأنهعليهاعتر،سالميتينفعالدعاءأنإطلاف!ن

كمايعستجابللميتالدعاء:الجواب!ىيقالأنويمكننعلمها،لاونحن

.اهـ"لينجوابهذالكن،اللهفضلسعةعلىاعتمادا،أطلقوه

فىأحدثتسواء،الموتىلا!جلالقرانقراءةحكميعلمالعرضوبهذا

فىيشتركونجماعاتأمفرادىالقبر،علىأم،البيوتفىأمالمسرادقات

غيربأجر،أمتبرعاالقراءةأكانتوسواءالصور،منذلكغيرعلىأم"ختمة"

فىيتغالواألاالعزاء،سرادقاتفىوبخاصة،للقراءةيستأجرونمنأوصىأنى

تغلواولا،عنهتجفواولا،بهواعملواالقراناقرءوا":لحديثوذلكجر،الاطلب

عنوالبيهقىوالطبرانىأحمدرواه"بهتحمتكثوواولابهلأكلواولافيه

شبل.بنالرحمنعبد

حكمفىخلافاليسبالقراءةالميتنفعفىالخلافأنبيانمنتقدموكما

هوالحقيكونوقد،مغيبأمروهذا،وصولهوعدمشىءوصولفىبل،شرعى

فهى،الجارحةالانتقاداتهذهللموتىالقراءةإلىتوجهأنينبغىلا،الوصول

كتابهفىالنووىذكروقد،النفعيرجىوقد،تنفعلمإنتضرلاحالحلعلى

منشىءعندهيقرأأنويمستحب:قال،الشافعىأن(1")الصالحينرياض"

حسنا.كانكلهالقرانختموا!ان،القرآن

المحبلكنوالمحتضو،علىقصرهجماعةأرادالموتىعلىيسقراءةوحديث

فلامجاز،المحتضرللحىوتناولهمواتالأفىحقيقةاللفظإن":قال،الطبرى

ومشاكلالإسلام)):كتابناانظر،(4/42)الا!وطارنيل"لقرينةإلاإليهيصار

."الحياة

.386ص(1)
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ين:لدهلوااعهدذإنما-7

ولم،الناسمععليهبوانالاتعاهدماتنفيذالبرمنالمظهربهذاالمراد

نفس)):قالأنه،ايم!النبىعنوردفقد،يونالدوبخاصة،بهالوفاءمنيتمكنا

حديث:وقال،هويرةأبىعنالترمذىرواه"عنهيقضىحتىبدينهمعلقةالمؤمن

وكفناه،،فغسلناه،رجلئوفى:قال،عنهاللهرضىجابروعن(،1حسن)

فخطا،علمهتصلى:فقلنا،بهليصلى!اللهرسولبهأتيناثم،وحنطناه

،قتادةأبوفتحملها،فانصرف،ديناران:قلنا؟"دينأعليه":قالثم،خطوة

حقاللهأوفىقد)):اكلد:اللهرسولفقال،علىالديناران:قتادةأبوفقال،فاتيناه

ما)):بيومذلكبعدقالثم،عليهفصلى،نعم:قال"؟الميتمنهماوبرئ،الغريم

قضيتهما،قد:فقال،الغدمنإليهفعاد،أمسماتإنما:قلت؟"الدينارانفعل

حسن،بإسنادأحمدرواه"جلدلهبردتكماالان)):كلطاللهرسولفقال

(2.)حبانوابنداودوأبووالدارقطنى،وصححه3والحا

المدين،علىيصلىلاكانأنهاكلس!النبىعنصحقد":المنذرىالحافظ!ال

كليهطاللهرسولأنوعيرههويرةأبىحديثمنوغيرهمسلمفروى،ذلكنسخثم

فإن"؟قضاءلدينهتركهل)):فيسال،الدينوعليه،الميتبالرجليؤتىكان

اللهفتحفلما"،صاحبكمعلىصلوا)):قالوإلا،عليهصلىوفاءتركأنهخدث

فعلىدينوعليهئوفىفمن،أنفسهممنبالمؤمنينأولىأنا)):قال،الفتوحعليه

.)3("لورثتهفهومالاتركومن،قضاؤه

غيرهأومالمن،الوالدانبهيوصىماتنفيذالمذكورالعهدبإنفادالمرادأو

كانإذا":الروادأبىبنالعزيزعبدقالفقد،العهدإنفاذفىالتقصيرمنوالحذر

يقضولمبنذرهما،موتهمابعديفلمثمحياتهما،فىبوالديهباراالرجل

بنذورهما،وأوفىيبرهما،لمكانوإذاعاقا،وتعالىتباركاللهعندكتبديونهما

"4.)باراولعالىسبحانهاللهعندكتبديونهماوقضس!

.38هصالصالحينورياض،(2/372)الترغيب(1)

.(2/382)الترغيب(3).(2/372)الترغيب(2)

.(1/143)الاءلباباءغذ(4)
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رحمهما:8-صلة

بهما،إلاتوصللاالتىالرحمصلةوفاتهمابعدالوالدينبرمظاهرمن

هذاوفى،البابحديثفىجاءمابدليل،خوالوالأوالخالاتعماموالأكالعمات

له،أقاربهحبفىفعلردلهوسيكون،القرابةلصلةودعم،للأسرةربطدبالأ

مستورا.أبيهبيتيظلوبهذا،الحاجةعندلهومعونتهم

لاحيثالخالةببرأمرعيطالنبىأنوردمادبالأبهذاالوصيةيقوىومما

أختيكرماكل!النبىكاقوقد،واثارهالبرفوائدفىذلكتقدموقد،مالأتوجد

ببروفاءذلكمثلفليكن،للزوجيةالوفاءمظاهرمنكمظهر،موتهابعدخديجة

رحمهما.صلةفىالوالدين

أصدقائهما:إكرام-9

حديتفىجاءكمااصدقائهما،إكرامموتهمابعدالوالدينبرمنكذلك

رضىعمربناللهعبدأنديناربناللهعبدحديتتأكيدهعلىيدلومما،الباب

حمارعلىوحمله،عليهفسلم،مكةبطريقعرابالامنرجلالقىعنهماالله

أصلحك:لهفقلت:دينارابنقال،رأسهعلىكان!عمامةوأعطاه،يركبهكان

لعمروداكانهذاأباإن:اللهعبدفقالتيسر،بمايرضونإنهم،عرابالأإنهم،الله

دوأهلالولدصلةالبرأبرإن)):يقول،إلمجطاللهرسولسمعتوإنى،الخطابابن

."يولىأنبعد))زيادةروايةوفى،مسلمرواه"أبيه

أتدرى:فقالعمر،بناللهعبدفأتانى،المدينةقدمت:مال،بردةأبىوعن

نأاحبمن":يقول،كليكطاللهرسولسمعت:قاللا،قل!:قال؟أتيتكلم

أبيكوبينكمرأبىبينكانوإنه"،بعدهأبيهإخوانفليصلقبرهفىأباهيصل

(1.)صحيحهفىحبانابنروإه،ذلكأصلأنفأحببص،وودإخاء

2(،)يمن!اللهرسولخدمواالذينالصحابةمننهلاأنسئايخدمجريروكان

كانأئامعروفالهيقدمأوبهيتصلمنكلحبالشخصىالحبمظاهرفمن

نوعه.

.61هصالصالحينرياض(2)(.)13413(الترغيب1)
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الموتبعدمتصلاالبروكون،موتهمابعدبالوالدينالبرمظاهربعضهذه

مادامأبدا،ينسياأنينبغىلااللذين،الإنسانعلىالوالدينحقعظمعلىدليل

هذأعلىسارإذاوالولدقرباء،والأصدقاءالأأكثرومالهما،صديقأوقريبهناك

فراقه،وقعوالا!صدقاءالا!قاربنفسعلىيخف،لأبيهثانياوجوداكانالنهج

ومعروفه.وبرهوسلوكهخلقهمنطيبةبصورةمملوءامكانهيرونعندما

وأ،طارئةظروفتقتضيهاالوفاةبعدللبرمظاهرهناكتكونوقدهذا،

فالبرالحصر،منهيقصدلاالحدلمجطفىذكروما،مشروعةوتقاليدأعرافتملمها

كبير.واسعمعنى

يكونأنموتهمابعدبوالديهالولدبرمنإن:العلماءمنجماعةوقال

لمإنالأقلعلىلهماالدعاءعلىويساعديسرهما،ذلكلأن،نفسهفىصالحا

قياممراتخمسيومكللهماالدعاءإن:قالواكما،ذلكمنأكثرهناكيكن

مناستنتاجالمشاكلةوهذه،اللهبحققيامالخصرالصلواتأنكماالبر،بواجب

ووالديلظ!ليالثكرأن):تعالىقولهمثلفىاللهبشكرالوالدينشكراقتران

.،41:لقمانأ

تتمة

القبر:علىالجريدوفح(أ)

المدينةحيطانمنبحائطكليطالنبىمر:قال،عباسابنعنالبخارىروى

،يعذبان)):عف!النبىفقالقبورهما،فىيعذبانإنسانينصوتفسمع،مكةأو

وكان،بولهمنيستترلاأحدهماكان،بلى)):قالثمكبير"،فىيعذبانوما

قبركلعلىفوضع،كسرتينفكسرهابجريدةدعاثم،ل!بالنميمةيمشىالاخر

يخففأنلعله)ا:!قال!هذا؟فعل!لم،اللهرسوليا:لهفقيل،كسرةمنهما

بعضفىجاءكمامنهالتنزه:معناهالبولمنوالاستتار"،ييبمسالمماعنهما

التحرزمن:وقيل،البولعندالقبلفىمااستفراغإنه.قيل،والتنزه،الروايات

به.الملابسوإصابهرشاشه
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سفرةفىجابرعنوردالحدلمجا،-وماهذاعلىبناءالعلماءجمهرةرأىوقد

منبأسلاأنه،البخارىلغيرأخرىرواياتفىجاءوما،مثلهمنالسفراتمن

وذلكوغيرها،شجارالأمنرطوبةفيهماكلومثلهالقبر،علىالجريدوضع

نأفأوصى،الصحابىالحصيببنبريدةفعل!ماذلك،فىكليمطبالنبىللتأسى

.جريدتانقبرهعلىيوضع

عنالتخفيففيحصل،يسبحالرطبالشىءأنذلكفىالمعنىأن:وقيل

منالقرانوتلاوةكالذكربركةفيهماكلوكذلك،التسبيحببركهالقبرصاحب

أولى.باب

إلىفيهالاستناديصحولا،مشروعغيرالجريدوضعإن":الخطابىوقال

بل،العذابيخففمعنىفيهاليسالجريدةبأنذلكمعللا،الحديثهذا

النداوةبقاءمدةبالتخفيفالمبرينلصاحبىدعااكليه!النبىأنمنجاءالتخفيف

عنونقل،اليابسفىليمب!معنىالرطبفىولأن،يخصهمعنىالجريدفىلأنلا

،الناسمنلغيرهذلكوليس،كلي!النبىيدببركةخاصذلكأنالطرطوشى

وهو،مغيبمرلاكانالقبرعلىغرزهمابأنذلكتعليلعياضالقاضىعنونقل

تمنعانرطبتيندامتاماكونهمافىالحكمةإن:الطيبىقالكما،"يعذبان":قوله

الزبانية.كعددبالطكيدلنامعلومةغيرالعذابمن

أيعذب:نعلملاكوننامنيلزملا)ا:فيقول،ذلكعلىيردحهـجرابنولكن

كوننايمنعلاكما،عذبلوانالعذابعنهيخففأمرفىلهنتسببألالا؟أم

أنه،علىيقطعماالسياقفىوليس،بالرحمةلهندعوألالاأمأرحم،ندرىلا

هـا"بهأمريكونأنيحتملبل،الكريمةبيدهالوضعباشر،كلم!النبىأى

.(1/332)البارىفتحمنملخصا

رجاءالقبر،علىالخضرةمنشىءأوالجريدوضعمنمانعلاأنهنرىوبهذا

لمإنيضرلاحالكلعلىوهو،يعذبكانإنصاحبهعلىالعذابتخفيف

سبحانه،اللههووالضاروالنافع،الامتثالفالراجحفعلهقد!النبىومادام،ينفع
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ذلكأنوادعاء،اكلدطبالنبىاقتداءالأسودالحجرتقبيلفىعمرقالكما

رطوبةلمدةبالتخفمفلهمادعاأنهوادعاء،دليلعليهليس!طللنبىخصوصية

دليل.أيضاعليهليسس،الجريد

ولا،طويلزمنمنذالإسلاميةالبلادمنكثيرفىموجودالتقليدوحذا

لاالقبرعلىالجريدوضعفىالبخارىحديثإلىالاستنادوبعد،عليهمنكر

المنذرىذكرهمما،الحديثهذاقوةفىليستأخرىأحاديثمناقشةإلىداعى

الإسلامكتابناانظر،غيرهثرهذوما(،/163)"والترهيبالترغيب))ثتابهفى

.الحياةومشاكل

الغائب:صلاة(ب)

لا؟أومشروعةالغائبعلىالجنازةصلاةهل

الغائبعلىالجنازةصلاةعن(1/441)المعادزادفىالقيمابنتحدث

اما،بمشروعيتهاقالاأحمدوالإمامالشافعىالإمامأن:فيهاماوموجز،باستفاضة

مشروعيتها.بعدمفقالاومالكحنيفةأبو

وأن،لهالمدعوحضورفيهطيشفلاوالدعاءدعاء،أنهاولينالأوحجه

معهوصلى،إلمهنعىحينالنجاشىعلىعي!النبىصلاةروياومسلماالبخارى

منعها.يفمدماالصحابةعنيردلم:حزمابنوقال،أصحابه

النجاشى،دليلعلىورداعليها،يدلدليليردلمأنهالآخرينوحجة

عليهفصلى،بلدهفىاحدعليهيصللملأنهعليهعيهطالنبىصلاةكانت:فقالوا

تكونوقد،لاءمتهلاوحدهيمذبالنبىخاصةمشروعيتهاتكونوقد!،النبى

غائب.لاشاهدعلىصلاتهفتكونوشاهدها،لهرفعتالجنازة

لاالنجاشىعلىأحدصلاةعدموبأن،ثابتالدليلبأنذلكولونالأورد

كل!طبالنبىخصوصيتهاوادعاء،عليهصلىمنعلىالغائبصلاةجوازمنيمنع

وشاهدها.لهرفعتأنهاعلىدليليوجدلاأنهكما،عليهدليللاادعاء
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معاويةبنمعاويةعلىصلىاكل!النبىأنحجتهمولونالأبهأكدومما

الحادثةهذهروايةكانتوإن،تبوكفىوالنبىبالمدينةتوفىالذىالليثى

علىفتبقىعنهاينهىمايثبتلمومادامبها،الاستدلالفيضعف،مناقشة

.الجواز

منولابد،ميتوجودمنفيهالابدجوزهامنرأىعلىالغائبوصلاة

فىجوازهاحجرابنالحافظوحكى،الصلاةفىإليهالدعاءيوجهحتىتعيينه

الإسلام)):كتابناانظر،المدةطالتإذالا،منهيقربماأو،فيهيموتالذىاليوم

."الحياةومشاكل

*كلأ-*
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الخامسالفصل

البرفىالوالدانيتساوىهل

إلىبالإحساناللهأوصىعندماأنهحقافوالألقمانايتىمنيؤخذ

والوضعالحملمشاقمنالأمتحملتهمابذكرلذلكالتعليلجاء،الوالدي!

وأمنهالأكبرالجزءوأن،تفاوتفيهالبرفىحقهماأنإلىيشيروهذا،والبرضاع

فيها،بالايشاركهالمالتى،المتاعبهذهلتحملهانظرا،للأمهوفيهالأصل

قوىرجلبوالأ،العطفمنمزيداتستحقضعيفةنهاولا،قاسيةشديدةوهى

عنهعبرماوهذا،خاصبوجهالنفقةفىبهولدهبرعنيعستغنىأنيمستطيع

ذلك،عنسئلولما،أباهيذكرولا،الطواففىمهلايدعوكانالذىعرابىالأ

(1-.)لنفسهيحتالرجلوأبى،ضعيفةأمى:قال

ففى،أبوهفيهخاصمهاالذىبالولدللامللقضاءمبرراكاشاالمعاناةهذه

وكان(،2زياد)أمامعوفأمزوجتهمعتخاصمالدؤلىسودالأأباأندبالاكتب

مأفقالتلهما،ولدفىمعهاتخاصم،أولادهمعلمهووكان،البصرةعلىواليا

سقاء،لهوثديىوعاء،لهبطنىكانوقد،ولدىعلىيغلبنىأنيريدإنه:عوف

وقد،ولدىعلىتغلبينىأنتريدينبهذا:سودالاأبوفقالوطاء،لهوحجرى

غذيتيه؟مماأكثروغذوته،تضعيهأنقبلووضعته،تحمليهأنقبلحملته

كرها،ووضعته،شهوةووضعهثقلأ،وحملتهخفا،حملهولكنه،صدق:فقالت

عاقلةامرأةأرىإنى:وقال،بالولدلهافقضى،دمىمنوغذيته،مالهمنوغذاه

الموسوعة.هذهمنالرابعالجزءفىذلكوتقدم)3(،أدبهتحسنأنفاخلق

.(2186)الفريدالعقد(1)

ابىزوجةعوفأمترجمة"،معاويةامامكانالتحاكمأنالنساءاعلامكتابفى(2)

."الاءسود

دئل.:مادة،الكبرىالحيوانوحياة،(41221)خبارالأعيون(3)
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وحجرى)):كلامهامن(2/4301ص)للحصرى،الادابزهرفىوجاء

استوفىفلما،أعوامسبعةبذلكأزلفلم،قامإذاوأحفظه،نامإذاأكلؤه،فناؤه

أراد،عطفهورجوت،نفعهوأملت،أوصالهواستوكعت،خصالهوكملت،فصاله

كما....قسرىوحاول،قهرىأرادفمدصر،الأأيهافادنىكرها،منىيأخذهأن

وأمنحه،أودهتقويمفىوأنمظر،أدبهفىعليهأقوموأنا:سودالأأبىكلامفىجاء

فتفه.ويستكمل،عقلهيكملحتى،حلمىوألهمه،علمى

ىأادنى،اشتدتيعنىاستوكعت،الفرالقأىالغطاء،ضدالوطاء

عضلاته.قوةأىوفتله،ساعدنى

عنهريرةأبىحديثالبرفىبالاعلىمالافضلعلىالصريحوالدليل

بحسنالناسأحقمن،اللهرسوليا:وقال،إليهرجل-جاءفقد،كل!النبى

:!ال؟منعثم:هـال،"أمسك)):قال؟منلغ:قال،"أمك)):قال؟صحابتى

ومسلم.البخارىرواه(!أبوكثم)):قال؟منثم:قال،"أمك))

ثمأمك:ء))قالى،الصحبةبحسنأحقمن:(61/201)لمسلمروايةوفى

على"أباك)):الرواياتإحدىفىوجاء،"أدناكأدناكثمأبوكثمأمكثمأمك

.أباكبر:تقديرهمحذوفلفعلمفعولأنهعلىوخرج،النصب

أنهاذلكمنيلزمولاحقها،تأكمديفيدمراتثلاثمبالأالوصةفتكرير

يقولودق،كم!،صلهمفهوملافالجدد،بالايستحقماأمثالثلاثةالبرمنتستحق

وهى،الأبعلىمالابهاتنفردالتىالثلاثةمورالاإلىيشيرثلاثاكونهاولعل

.والإرضاعوالوضعالحمل

واحدحاجةإلايفىلامالهناكبهانإذا:العلماءقال،المفاضلةعىوبناء

والشافعىمالكعنوروىالجمهور،رأىوهو،بالاعلىمالأقدمتبوينالأمن

البر.أنواعمنبغيرهاالتفاضلكانوإن،النفقةفىمتساويانأنهما

يرى-مالكاولكنرغبتها،مدمتبالارغبةمعرغبتهاتعارضتوإذا

رجل،جاءفقد،الرغبههذهتحقيقغيرآخربشىءالحالهذهفىالوالدإرضاء
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أطع:لهفقال،ترضىلاوأمى،عليهبالقدوموأمرنى،بالسودانأبىإن:لهوقال

(1.)أباكتعصولا،أمك

إبراهيمحاضنة(2)سلامةعنسفيانبنوالحسنعساكر،وابنالطبرانىروى

منحاملاكانتإذاإحداكنترضىأما":كليهطالنبىقال،كل!محمدابن

الطلقأصابهافإذا،اللهسبيلفىالقائماجرمثللهاأن،راضعنهاوهوزوجها،

يخرجلموضعمس!فإذا،أعينقرةمنلهاأخفىمارضوالأالسماءأهليعلملم

مصةوبكلجرعةبكللهاكانإلا،مصةثديهامنيمصولم،جرعةلبنهامن

أيضا،نعيمأبوورواه"وكذاكذاجرالأمنلهاكانليلةأسهرهافإذا،حسنة

الجوزىابنوحكمالصغير،الجامعفىالسيوطىذكره!ماضعيفوالحديث

الثالث.الجزءفىوتقدم")3(،جيد))درجةإلىيرفعهقدفيهكلاموهناك،بوضعه

وضعهاإلىحملهافىالمرأة)):حديثعمربناللهعبدعنالطبرانىوروى

."شهيدأجرفلهاذلكبينماتتفإن،اللهسبيلفىكالمرابطفصالهاإلى

:الأمعيد

الحادىفىالأمبعيدالاحتفالهوالإسلاميةالبلادفىجديدتمقليدوجد

إليهدعامنوأولأمريكا،عنمنقولوهو،عامكلمارسشهرمنوالعشرين

رعايتها،فىبقيتأختالهاوتركتأمها،توفيتالتى"جارثثأنا))هناك

لها،يخصصبعيدوتكريخهاالأمفضلبيانإلىبالدعوةلهاتعزيةفىففكرت

فىانتشرتثملدعوتهـا،استجابتولايةأول"فرجينياوست"ولايةوكانت

العالم.

الثانىحدالأيوميصبحبأنمريكىالأالكونجرسأوصىام139سنةوفى

-علىرسمىعيدأولأعلنثم،الا!مبذكرىللاحتفالعيدامايوشهرمن

.ام419مايومنالعاشرفىكلها-أمريكامستوى

إبراه!م.حاضنةسلامة:الغابةسد(2).!ربكوقضى):القرطبىتفسير(1)

.(56/4238)رقميثحد(1/9921)الكبيروالجامع،91صالنساءمرآة(3)
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قرنفلزهرةبنتا-أوكالن-ابناالولديعلقأدنهناكاليومذلكتقاليدومن

ميتة.الأمثان!إدنبيضاءزهرةأو،الحياةقيدعلىالامكانتإدناللودنوردية

مارسمن27فى22عددأكتوبرمجلةفىالباقورىللشيخكلمةمن"

تكريمناكالنوإدنبها،بأسلامحرممنخاليةمادامتعيادالاهذهومثل((7791

التكريم.مظاهرمنمظهرأو،معينيومعنديقفألايجبمهاتنالأ

المثالية:الأم

مناسبةفىلتكريمهاالمثاليةالأمانتخابوهوأيضاجديدتقليدوهناك

بهبأسولا،مالاباختلافتختلفخاصةأسسعلىاختيارهاويقوم"مالاعيد"

.محرممنخاليامادام

هاجر""مثل،المثالياتالمسلماتالعربياتأمهاتناالمناسبةبهذهننسىولا

حتىالرعايةحقورعتهمقفر،مكإدنفىوحيدةإسماعيلبتربيةرضيتالتى

العتيق.البي!إلىالحجوشريعةمكةكانت

كأ**
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الثانىالباب

الوالدينعقوق

مقدمة:

.العقوقخطورة:الأولالفصل

.العقوقاثار:الثانىالفصل

.العقوقمظاهر:الثالثالفصل

.العقوقأسباب:الرابعالفصل

علي!.النبىوالدا:الخامسالفصل
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مةمقلى

وغققجماقفهو،ومعقةعقوقاوالدهالولدعق:يقال،عقمصدرالعقوق

جزاءذقأى،عققذق:المأثوروفى،وكفرةكافرمثلعققةالعاقوجمعكعمر،

عنهما.البرقطعمعناهالوالدينفعقوق،القطحأصلهاوالمادة،عاقيافعلك

ونفرتالعقوقاستنكرت،ديانالاوأكدتهالبر،العقولاستحبتوكما

الإنسانيحسنأنمنللنفسالماأعظمشىءلالأنه،تمقتهالسليمةوالفطرة،منه

منهيرىلاثم،سعادتهسبيلفىالمشاقويحتمل،الإحسانغايهفمخصإلى

قبشجرةبمثابةالعاقإنشرا،أوسوءاالمكافأةتكونأو،ذلكعلىمكافأة

وعلقما.شوكاأثمرتأوشيئا،شبمسالمثمرعايتها،فىصاحبها

كلفىعليهمتففاأمراكانولذلك،إنسانىفطرىشعورالوالدينفبر

والديه:إلىيحسن.أنالإنسانيةباسمالولدونادت،تؤكدهجاءته،الا!ديان

السليمة،للفطرةمضاداالعقوقيكونوكذلك!،بوالديهالإنسانووصينا)

الإنسانية.معانىعنوشذوذا

نأالعقلاءبعضامالمنكانالوالديننفسعلىالعقوقوقعولشدة

لهفدعاشيئا،رجلاالخطاببنعمرناول،أولادهمإلىيحتاجونفلااللهيغنيهم

11.)عبهماللهأغنانابلعمر:فقال!!بنوكخدمك:قائلا

علينا؟يرقونولاأولادنا،علىنرقبالناما:كليطللنبىقالعمرأنوروى

فىأجدهلممسندغيرحديثوهو2(،")يلدوناولمولدناهملأنا)ا:قال

المقبولة.حاديثالأ

النفسيةمرارتهفىيشبهأى،لهثكللامنثكلالعقوقإن:قيلوقد

مؤلماعقوقهكانيعقهالولدولكن،ولدلهيمتلمفمن،الولدموتمرارة

كموته.

:فقال.ذلكفىالسببعنفسئلوأسنكبرحتىالزواجفىأعرابىوتأخر

.)13بالعقوقيبادرنىأنقبلباليتمابنىأبادر

.461صوالدينالدنياادب(2).(3139)الا!خيارعيون(1)

.(21091)للبيهقى،والمساوىالمحاسن(3)
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الأولالفصل

العقوقخطووة

يلى:ممايتبينكماالتحذير،أشدمةولوحذر،العقوقعنالإسلامنهىلقد

.،:23الإسراءأ!وتنهرهماولاأفلهماتفلفلا):شعالىلظ-أ

وقدأخرجأنأتعداننيلكماأفلوالديهقالوالذي):تعالىقال2

هذامافيقولحقاللهوعدإنامنوئلكاللهيستغيثانوهماقبليمنالقرونخلت

منقبلهممنخلتقدأممفيالقؤلعليهمحقالذينأولئك3-الأولينأداطيرإلآ

الاياتهذهإن:قهل،،،7:118حقافالأأ!خاسرينكانواإنهموالإنسالجن

نفتأختهعائشةإن:ويقالإسلامد،قبلبكرأبىبنالرحمنعبدفىنؤلت

كافرمحبدنعمساهى،وقتادةالحسنوقالهو،أنهالقرطبىورجح(،1عنه)ذلك

(2.)الزجاجورجحه،لوالديهعاق

بأكبرأنبئكمألا)):قال،اكلطالنبىأنبكرةأبىعنومسلمالبخارىروى

وكان"ينالوالدوعقوق،باللهالإشراك)):قال،اللهرسوليابلى:قلنا؟الكبائو"

وشهادةالزوروقولألاالزور،وفمهادةالزورولمحولألا)):قالثم،فجلسمتكئا

؟.سكتليته:قلناحتىيكررهازالوما"الزور

:قالا!،النبىأنص،العابنعمروبناللهعبدعنالبخارىروى-4

واليمن(،")3الغموسواليمينالنفسوقتلينالوالدوعقوقباللهالإشراكالكبائو))

تغضرلأنهابذلكوسميتعامدا،كذباالإنسانيحلفهاالتىهىالغموس

مع،خاصةالقاضىأمامتحلفالتىهى:وقيلالنار،فىأوالإثمفىالحالف

*الكذبتعمد

والنسفى.السعودبىوتفسمر،136صللسيوطىالخلفاء،تاريخ(1)

.(،161167891)(،1817)القرطبىتفسير(2)

.16صاالصالحينرياض(3)

(5جالأسرة-6م)
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قول،مطعمبنجبيربنمحمدأبىعنومسلمالبخارىروى-5

."قاطعالجنةيدخللا":ايمطالنبى

حرماللهإن)):اكل!قوله،شعبةبنالمغمرةعنومسلمالبخارىروى-6

وكثرة،وقالقيللكموكره،البناتووأد،وهاتومنع،مهاتالأعقوقعليكم

حقاليسماوطلب،وجحبمامنع،وهاتمنع:ومعنى"المال!اضاعة،السؤال

وسكونها.إلنونبفتحوتروى،للإنسان

رغمثم،أنفهرغم".قال،اكليهطالنبىأنهريرةأبىعنمسلمروى-7

أوالكبرعندوالديهأدركمن)):قال؟اللهرسوليامن:ميل"أنفهرغمثم،أنفه

(1.)"الجنهيدخللمثمأحدهما،

بالذله.عليهدعاءوهو،الترابوهوبالرغامأنفهالتصقأنفهرغم:ومعنى

نأ،لسمرةبنجابرعنحسنأحدهمابأسانيدالطبرانىروى-8

أدانى)):قال،ذلكعنسئلولما"،امينامينامين)):المنبرعلىقالكل!،النبى

اللهفأبعده،النارفدخل،فمات،أبويهأحدأدركمن،محمديا:فقال،جبريل

(2.)"امين:فقلت،امينقل،الجنةمن

إلىرحامالأأقربوالوالدان،الرحمقطيعةعنتنهىتنصوصوردت-9

.الإنسان

الرحم.وقطمعةالعق!قمنألوانفىأخرىنصوصستأتىكما-01

***

)3/131(.)1(الترغيب

الصغير.الجامععلىالا!لبانىوصححه،(3/132)الترغيب(2)
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الثانىالفصل

لعقوقاثاوا

منها،كثيرةسيئةاثارالوالدينلعقوقي

أجله.منسرةالأجووفساد،والديهمععيشهفىالعاقراحةعدم-أ

خصلأرجاءفيهيكنلمنهلا،منهالخيررجاءوعدم،لهالناساحتقار-2

:مهرانلابنالعزيزعبدبنيعمرقال،بخيرهأولىهمااللذانالوالدانوهم،الناس

تخفونولامنكر،عننهيتهمأوبمعروفأمرتهموإنالسلاطينأبوابتأتينلا

عقوقديقبلكلنفإنهعاقا،تصحبنولا،القرانمنسورةعلمتها.وإنبامرأة

(1.)يهوالد

دلتالتى،الضيزنبنتالنضيرةحكايةالمعنىهذايو!مماولعل

كيف:سألهافقد،لهزوجةواتخذهابهأعجبتلماوالدهاحصنعلى"سابور))

أنهعرفوهناشيئا.كثيرا،لهفذكرتويكرمها،ويحبهاعليهاينعموالدهاكان

كانتانهالهحك!عندماوبخاصةأبوها،أكرمهاكمايكرمهاأنيستطيعلن

تخلصلنأنهافتأكدالشجر،ورقمنناعمةورقةفيهفرالقعلىنامتإنتتألم

عدوهفدلتإكرامهافىتفانيهمنالرغمعلىلوالدهاتخلصلمنهالأأبدا،له

قتلة.ممرفقتلها،عليه

ولدهعقؤقطريقعنبالمثلبمجازاتهوذلكالدنيا،فىمنهالقصاص-3

بروا)):كل!قولهمنويفهم،مشاهدواقعأمروهذا،العملجنسمنوالجزاء،له

تشهدتاريخيةوقائعالفصلاخر!ىوستأتى،تقدموقد"أبناؤكمتبركماباءكم

لذلك.

قلبه،لقسوةوذلك،منهالاجتماعىوبخاصة،نشاطهفىتوفيقهعدم-4

)1(المستطرف)2/8(.
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إلىينظرونمعاملاتهمفىوالناسالغير،بمصالحاهتمامهوعدم،الجميلونكرانه

القسموة،تلك!يهكانتومن،ثرةوالانانيةالاويكرهون،والمنافعالخدماتتبادل

المجتمع.فىعيشلهيهنألاالغيرخدماتوتجاهل

الذى،لهولدهعقوقبغيروذلك،الآخرةقبلالدنيافىعقوبتهتعجيل-5

فقراأوأمراضاتكونفقد،الكثيرونلهايفطنلاكثيرةعقوباتودله،ذكرهتقدم

يؤخرالذنوبكل":كليطالنبىقولعليهويدل،ذلكدرنحوتعليمفىإخفاقاأو

فىلصاحبهيعجلهاللهفإن،الوالدينعقوقإلا،القيامةيومإلىيشاءمامنهاالله

(011بكرةأبىعنوصححهالحاكمرواه"المماتقبلالحياة

فىمركما،مستجابودعاؤهما،عليهالوالديندعاءلخطرالتعرض-6

مسلم.روأه"لفتنيفتنأنعليهدعتلو":فيهجاءالذى،جريجحديث

سئلولما،الرجلجمقطوعكانالزمخشرىأنوغيرهخلكانابنتاريخوفى

أمسكتقدصباىفىكنتأنىوذلك،الوالدةدعاء)):قال،ذلكسببعن

والدتىفتألمت،بالخيطرنجلهفانقطعت،رجلهفىبخيطوربطتهعصفورا،

سنإلىوصلمثفلما!!رجلهقطعم!كمارجلكاللهقطع:وقالت،لذلك

الدابة،عنفسقطت،العلملطلببخارىإلىرحلت،العلمطلبأى،الطلب

(2.)"قطعهاأوجبعملاوعملت،رجلىفكسرت

ففى،بهوالمتصلينومعاشريهأصدقائهمنحولهمنعلىشؤمه-7

((،رحمقاطعفيهمقومعلىالرحمةتنزللا)ا:حديثللبغوى،السنةمصابيح

صبهالىالاورواه،"رحمقاطعفيهمقومعلىالملائكةتنزللا)ا:روايةوفى

.)3(أوفىأبىبناللهعبدعنوالطبرانى

فأتاه،اعي!النبىعندكنا:قالأنه،اوفىابىبناللهعبدعنروىفقد

فقال،يستطعفلم،اللهإلاإلهلا:قل:لهفقيل،بنفسهيجودشاب:فقال،ات

.(13713)الترغيب(1)

(.)14313)3(الترغيب
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معه،ونهضنااكليه!اللهرسولفنهض،نعم:فقال"؟يصلىكان":ايم!النبى

:قال،أستطيعلا:فقال"،اللهإلاإلهلاقل":لهفقال،الشابعلىفدخل

نعم،:قالوا"؟والدتهأخية":المجطالنبىفقال(،1)والدتهيعقكان:قالنج"ولم"

لها:فقال،نعم:فقالت"؟ابنكهذا":فقال،فجاءتفدعاها،"،ادعوها":قال

أحرقناهوإلا،عنهخلينالهشفع!إن:لكفميل،ضخمةناراأججمثلوأرأي!"

:قال2(،)أشفعإذااللهرسوليا:قالت"؟لهتشفعينأكنتالنار،بهذه

وأشهد،أشهدكإنىاللهم:قال!،"عنهرضيتقدوأشهدينىاللهفأشهدى"

إلاإلهلا:قل،غلاميا)):اكل!اللهرسوللهفقال،ابنىعنرضيتقدأنىرسولك

رسولفقالفقالها،"ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالله

مختصرا،وأحمدالطبرانىرواه"النارمنبىأنقذهالذىدلهالحمد":اكليس!الله

.)3(خرىرواياتفحهوجاءت

كليلة،المفضلةالمواسمفىالعبادعلىومنتهاللهفضلمنحرمانه-9

ونزولالقدر،ليلةعنتحدثاكلأنهالنبىعنعباسابنعنروىفقدالقدر،

عندوقولهمالقدر،ليلةئحيونالذينعلىوتسليمهم،الملائكةمعجبريل

فىإليهماللهنظر:فيقولمحمد؟أمةمنالمؤمنينحوائجفىاللهصنعما:رحيلهم

:فقال؟هممناللهرسوليا:-الصحابة-فقلنا،أربعةإلاعنهمفعفا،الليلةهذه

ابنالشيخأبورواه"ومشاحن،رحموقاطع،يهلوالدوعاقخمر،مدمنرجل))

.إسنادهفىليس:المنذرىالحافظيقول،البيهقىورواه"الثواب"كتابفىحبان

.)4(ضعفهعلىأجمعمن

عنالبيهقىروى،شعبانمنالنصفليلةفىاللهفضلمنحرمانهوكذلك

ليلةهذه:فقال،السلامعليهجبرائيلأتانى)):قال،اكل!اللهرسولأنعائشة

العقودتىنسبةعنتنزها،والدتىاعقكنت:المتكلمعنبدلابالغاثبالتعبمر(1)

يقولانالكلامفمقثضى،ذلكيقولالذىعنحكاية،اللهلعنةوعليه:يقالكما،للمتكلم

الغيبة.إلىذلكعنيعدلونلكنهم،اللهلعنةوعلى:قال

عاملة.تكنلمإذاوبالنون،ناصبةاى،عاملةكانتإذابالا!لفتكتبإذا(2)

.(2/22)الترغيب(4).(3/371)الترغيب(3)
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اللهينظرلا،كلببنىغنمشعوربعددالنارمنعتقاءودله،شعبانمنالنصف

إلىولا،مسبلإلىولا،رحمقاطعإلىولامشاحن،إلىولا،مشركإلىفيها

(1.)".خمر.مدمنإلىولا،لوالديهعاق

عدةهذافىوردتوقد،الجنهدخولومناللهرحمةمنحرمانه-01

منها؟،حاديثأ

الخمر،ومدمن،يهلوالدالعاق:القيامةيومإليهماللهينظرلاثلاثة))(أ)

رواه"والرجلة،يوثوالد،لوالديهالعاق:الجنةيدخلونلاوثلاثة،عطاءهوالمثان

صحيح:وقال،الحاكمورواه،ينجيدبإسنادينعمرابنعنوالبزارالنسائى

والبزاروالنسائىأحمدوروى،ولالاشطرهصحيحهفىحبانابنوروىالإسناد،

المنذرى:قال،العاصبنعمروبناللهعبدعنمنهقريباأونحوهوالحاكم

معالجيمبكسر:والرجلة،بهمعلمهمعالزنىعلىأهلهئقرالذىهو:الديوث"

(2.)"بالرجالالمتشبهةالمترجلةهىالراءفتح

منانريحهايجدولا،عامخمسمائةمسيرةمنالجنةريحيراح))()ب

.)3(هريرةأبىعنالطبرانىرواهخمر((مدمنولا،عاقولا،بعمله

منوالفرار،الوالدينوعقوقباللهالشرك،عملمعهنينفعلاثلاثة"بر()

(4.)ثوبانعنالطبرانىرواه((الزحف

مدمننعيمها،يذيقهمولا،الجنةيدخلهمألااللهعلىحقأربع"(د)

الحاكمرواه"لوالديهوالعاق،حقبغيراليتيممالواحملالربا،واحملالخمر،

(.)هريرةأبىعنوصححه

:فقال،كلي!النبىإلىرجلجاء:قال،الخهنىمرةبنعمروعنهـ(أ

وأديت،الخمسوصليمث،اللهرسولوأنك،اللهإلاإلهلاأنشهدث،اللهرسوليا

النبيينمعكانهذاعلىماتمن)):كل!النبىفقال،رمضانوصمت،مالىزكاة

.(3/135)الترغيب(2).(3،،2/92)الترغيب(1)

نفسسبه.المرجع(5).نفسهالمرجع(4).نفسهالمرجع(3)
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والديه"يعقلمما)):أصبعيهونصب"هكذاالقيامةيوموالشهداءوالصديقين

فىحبانوابنخزيمةابنورواه،صحيحأحدهمابإسنادينوالطبرانىأحمدرواه

(011باختصارصحيحيهما

عذابهصورةأنأى،والديهبهيعقكانمابمثلالنارفىمجازاته-11

وإلىحيا،مرةنزلت:قال،حوشببنالعوامفعن،لوالديهلتعذيبهمماثلةتكون

رجل،فخرجقبر،منهاانشقالعصربعدكانفلما،مقبرةالحىذلكجانب

عليهانطبقثم،نهقاتثلاثفنهق،إنسانجسدوجسدهالحمار،رأسورأسه

قلت:العجوز؟تلكترى:امرأةفقالتصوفا،أوشعراتغزلعجوزفإذاالقبر،

الخمر،يشربكان:قالت؟قصتهكانتوما:قلتهذا،أمتلك:قال!مالها؟

إنما:لهافيقولالخمر؟هذهتشربمتىإلى،اللهاتقبنىيا،أمهلهتقولراحفإذا

عنهينشقفهو:قالتالعصر،بعدفمات:فقالتالحمار،ينفقكماتنهقينأنت

رواهالقبر،عليهينطبقثم،نهقاتثلاثفينهق،يومكلالعصربعدالقبر

بنيسابورإملاءالأصمالعباسأبوبهحدث:صبهانىالأقال،وغيرهصبهانىالأ

021(ينكروهفلم،الحفاظمنبمشهد

الماضىفىونهق،الموتىفيهيدفنالذىالمكانضمهاأوالباءبفتحوالمقبرة

بكسرها.أوبضمهاالمضارعوفىالهاء،بفتح

بأنالعاقينبهااللهجازىالتىبعقالوقائعدبالأكتبروتوقدهذا،

منها:،منهموأمهاتهملابائهميثارونمنالدنيافىلهمقيض

ومع،وتصونهعفتهمع،واضحةمتناقضاتفيهكانتالشاعرجريراأن

قذفأنه:قيلحتىللنسماء،وبخاصةمقذعا،هجاءكانالصلاةعلىمحافظته

صلاةمنانفلاتهبعدهجائهفىيشرعوكان،شريفةمحصنةألفمنأكثر

،لوالدهالناسأعقمنصلاحهعلىوكان،ربهيستغفرالهجاءوبعد،الصبح

مضاعفا.العقوقإليهرد"بلال))هوولدالهاللهفقيض!

.(3/136)الترغيب(1)
.(3/137)الترغيب(2)
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لابنه:الأبفقالمور،الابعضفىتلاحيابلالاوولدهجريراإن:يقولون

أمهعليهفأقبلتكذبا،أكثرنااللهلعن:احتشامبغيرولدهفأجابه،لكذابإنك

جرير:فقالالبذىء؟القولهذابمثلأباكأتجبةاللهعدويا:لهوتقول،تعنفه

بى.لاأقولهاوأناأسمعهالكأنىفوالله،دعيه

أنواعيسومه"يونس))يسمىولدالخياطاللهلعبدكانإنه:أيضاويقولون

فأسرععصرا،حلقهيعصر،أبيهبتلابيباخذاالناسراهأنوحدث،العقوق

ذلكتفعلكيفويحك،وجههفىصرخثم،جهدبعديدهمنفخلصه،رجل

فىأبىخنق!لقدبيدهنفسىفوالذى،أخىياتلمهلا:اللهعبدفقال؟بأبيك

فيه.خنقنىالذىالموضعهذا

وجدهأباهفاق"دحيم))لهيقالبولد"يونس))رزقاللهإن:الروايةوتقول

(1.)العقوقفى

*-*-*-

.أم459//33ءهرام-الجندىعلى(1)
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الثالثالفصل

العقوقمظاهر

نأالصلاحابنوحاول،بحدضبطهمنالعلماءمنقلالوالدينعقوف

بالهين،ليستأذيا،نحوهأو،الوالدبهيتأذىفعلكلالمحرمالعقوف:بمولهيعرفه

كلفىواجبةالوالدينطاعة:قيلوربما:قال،الواجبةفعالالامنلمسكونهمع

.عموقذلكفىأمرهماومخالفة،بمعصيةليسما

كماهذا،وعلىالبر،كمظاهر،سهلغيربدقةالعقودتىمظاهرحصرأدنغير

مخالفةفىالعقوفمظاهرجمعيمكن،والمعروفالإحسالنفىالبرمظاهرجمعت

بعف!تفصيلهناوأريدالبر،فىمظاهرهبعضبيناالذى،والمعروفالإحسالن

وهى:،النقط

تفسيرهتقدموقد،الوالديننهر،الكريمالقرانذكركما،العقوفمن-أ

غيرأممشروعاأكانسواء،الولديحبهلاشىءعنالزجرأوالسيىءبالفعل

،محرمعملالوالدينمنحدثفإذاكريما،قولالهمايقولألنوالواجما،مشروع

ولاينهاهمالااليدينمكتوفالولديقففهلمثلاصلاةتركأوخمركشرب

ذلك*علىالإجابةمرتلقدالمنكر؟هذايغير

ذكرفقد(،1")الدينعلومإحياء"كتابهفىالغزالىالإمامرأىلكوأنقل

باللطف،والنصحوالوعظبالتعريفولكن،أبيهعلىالمنكرينكرأنللولدأن

الإنكاروأما،الضرببمباشرةولا،والتهديدوالتعنمفبالسبالإنكارلهوليس

المعروفين،صحابهالأعندهالتىالمحرمةموالالأوردالخمر،إناءكإهراف،باليد

الوالدإن:يقاللكنفيجوز،،والسبكالضرببالألذاتإيذاءفيهليسفذلك

(1)(2/927).
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حثهمنشؤهالوالدوسخط،حقالولدفعللكن،بسببهويسخط،بهيتأذى

عليه.يجببل،ذلكعملفللولمد،والحرامالباطل

بالتسببوذلك،مباشرةوبغيرمباشرةوالديهعقوقالولدعلىيحرم-2

كلالط:قالفقد،غيرهأباالولدبسبالشريفالحديثلهمثلوقدإيذائهما،فى

يلعنوكيف،اللهرسوليا:قيل،،والديهالرجليلعنأنالكبائرأكبرمنإن"

فيسب،أمهويسبأباهفيسب،الرجلأباالرجليسب":قال؟والديهالرجل

.العاصبنعمروبناللهعبدعنومسلمالبخارىرواه"أمه

***



الرابعالفصل

العقوقأسباب

منها:،كثيرةوالديهعقوقإلىالولدتدعوالتىسبابالأ

،اباهنوحولدعصىكما،عليهالهوىلسلطأو،الولدطبعفساد-أ

ذلك،عليهأملىالذىهووطبعه،نفسهيهجوكاننهلاامهالحطيئةهجاوكما

فيها:قال

العالمينامنكاللهأراحمنىلمحل!ستدفارياتنحى

المتحدثينا؟علىوكانوناسرااستودعتإذابالاأغر

الا!مة.علىيطلقوهو،منتنة:يعنىدفار،

وأ،ليرثهوفاتهوتعجل،أبيهمالفىالولدلاطمعالطبعفسادمظاهرومن

،بعدهالملكليرت،فقتملوه،أبيهعلىالا!تراكالمنتصر""سلطكما،محلهيحل

فىوهووقالوفاقا،جزاءأيضاقتلوهالأتراكفإنقليلا،إلاالملكبهذايهنأولم

(1.)فعوجل!لاأبىعاجلثأماهيا:الا!خيرالنزع

ابنقتلحيث،الإسلامىالفتحقبلالفرسملوكفىحدثماذلكومثل

كل!اللهرسولكتبالجميعفاجأثم،الرومانمعصلخاوعقد،اباهكسرى

.الإسلامإلىيدعوهمإليهم

أبرويز""هوالمقتولكسرىأن2()اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىفىجاء

ابنهعليهاللهفسلط،ملكهاللهيمزقأنعليهفدعاإليهيمطالنبىكتابمزقالذى

فاحتال،سيقتلهابنهأنيحسكسرى،دوكانإخوتهقتلثم،فقتله"شيرويه))

يقوىأنهعليهكتب"حق))فىلهسمبوضعوذلك،موتهبعدابنهقتلعلى

يخلفولمأشهر،بستةأبيهموتبعدومات،الولدفتناوله،الجنسيةالناحيمة

.(2/134)(2)3280صللسيوطى،الخلفاءتاريخ(1)



أمرهمولواقوميفلحلن":كل!النبىفيهاقالالتى"بوران))أختهفملكواولدا،

.((امرأة

والذىبقسوت!المعروفالرومانىمبراطورالأ"نيرون"أنالمؤرخونويذكر

إلىمضيرةذراعيها،فاتحةللجلاد،فقالت،"أجريبياداأمهبقتلأمرروما،أحرق

(1.)الوحشهذاحملتالتىالبطنفىاضرب:بطنها

الرابعالجزءفىمروقدوأدبيا،مادئاالولدرعايةفىالوالدتقصير-2

دونولدهتركنهلأ،للرجلعمروإدانة،لهولدهعقودتىعمرإلىرجلشكوى

:"46صالغافلينتنبيه))كتابهفىالسمرقندىقال،قبيحباسموسماه،تربية

أما:للابنعمرفقال،يعقنىهذاابنىإن:وقال،بابنهعمرإلىرجلجاء))

المؤمنين،أميريا:الولدفقالكذا؟الوالدحقمنفإن،والدكعقوقفىاللهتخاف

ويحسن،أمهيستنجبأنعليهحقه،نعم:قالحق؟والدهعلىللابنكانأما

سندية،إلاهىوما،أمىاستنجبمافوإدله:الابنفقال،الك!تابويعلمه،اسمه

كتابمنعلمنىولاخعلا،سمانى،اسمىحسنولا،درهمبأربعمائةاشتراها

قبلعققتهفقد،يعقنىابنى:تقول:وقال،بالأإلىعمرفالتفتبمواحدةايةالله

حديث:فيهسبقبهمابمالرابعالجزءفىتقدمتوقد"،عنىقمئجيعقكأن

عنالطبرانىرواه"ولدهمنالعقوىاستخرجشاءمنالبر،علىأولادكمأعينوا))

الصغير.الجامعفىالسيوطىذكرهكما،ضعيفبسندهريرةأبى

دبية،الأأوالماديةالمعاملةفىالاخرالبعضعلىولادالأبعضتفضيل-3

فىلكيكونواأنأتحب":بقولهالنهىهذامعللأ،ذلكعنكلي!النبىنهىوقد

الرابع.الجزءفىبالتفصيلمذكوروالموضوع؟"سواءالبر

كانمابسبب،لهوكيدهميوسفإخوةمؤامرةلناحكىالكريموالقران

ا!أبيناإلئأحبوأخوهفوسفقالواإذ!:الحبمنإياهيوليهيجقوبأبوهم

هوماعلىفىبرواماودبروا:18،يوسفا!ومبينضلاللفيأباناإنعصبةونحن

.السورةفىمذكور

.ام8/21/589الشعبجريدة(1)
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أبيهماحببسبب،والمأمونمينالأبينصداممنكانالتارلماويحكى

إرادةوشاءت،الخلافةمنالمعتصمابنهحرمقد،أمهضغطتحت،للامينالرشيد

منبعدهمنالخلفاءيكونوأن،أخويهموتبعدالخلافةهويتولىأنالله

(1.)ذريته

لحقدالجويهيءفهو،الزوجاتبينالعدلعدمالعقوقأسبابومن-4

فىمفصلوذلك،أبيهمكراهيةعلىأولادهاوتنشئةزوجها،علىالزوجة

.الزوجاتبتعددالخاصالبحث

أخرىأسبابهناكتكونوقد،فقطكمثالذكرتها،سبابالأبعضتلك

هنا.لحصرهامجاللا،خاصةحالاتاو،مختلفةظروفتخلقها

عاقاكانفقددأالطائىأخزم))العربعندبالعقوقاشتهرواوممنهذا،

فقال،وأدموه،وضربوه،جدهمفعقواخفقهعكبنينتركماتولما،لوالديه

فيهم:

أخزمأعرفهاءمنشنشنةبالدمزملونىبنىإن

(2.)والطبيعهالسجيةهى:والشنشنة

***

شنشن.:مادةثير،الألابنالنهاية(2).291صللسيوطىالخلفاء،تاريخ(1)
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الخامسالفصل

ع!يطالنبىوالدا

:5لدوا(أ)

تزوجقدكانالمطلبوعبد،المطلبعبدبناللهعبدهوكل!النبىوالد

والزبمر،،طالبأبا:منهاوأنجب،مخزومبنعمروبنعائذبنعمروبنتفاطمة

الله.وعبد،الكعبةوعبد

يكنولم،زمزمحفرمنقريشمنعتهعندمانذر،قدالمطلبعبدوكان

لله،قرباناأحدهمليذبحنبنينعشراللهرزقهإننذر،الحارثولدهإلاذاكإذمعه

دلتةحتى،اللهعبدعلىالقرعةجاءتبالنذرالوفاءوعندالعدد،هذارزقوقد

الإبل.منمائةبلغت،عنهديةتقديمعلى،سجساجأوقطبةتسمىكاهنة

أمرالذىإسماعيلأى،"الذبيحينابنأنا":قال،كلالطالنبىأنروىولهذا

كانالذىاللهوعبد،عظيمبذبحاللهففداه،يذبحهأنالمنامفىإبراهيمأبوه

الإبل.منبمائةففدىبالنذر،وفاءسيذبح

فحملت"امنة"منأبوهزوجهعمرهمنوالعشرينالرابعةاللهعبدبلغولما

وقيل،شهرانلهكان،أمهبطنفىجنيناالنبىيزلولم،اللهعبدومات،بالنبى

سنةوعشرينخمسااللهعبدسنكانتحيث،بشهرينولادتهقبلأبوهمات

ابنصححهماعلىسنةعشرةثمانوسنهمات:وقمل،الواقدىصححهماعلى

السن.هذايهمناولا،السيوطىواختارهحجر،

فىمريضاوأقامتجارلها،فىقريشمع"غزة"منراجعوهواللهعبدمات

فىودفنالنجار،بنعدىبنىأبيهأخوالعندتوفىثمشهرا،"المدينة))يثرب

عملمنقريةوهىبواء،بالادفنوقيل،عدىبنىمنرجلوهو"التابعة"دار

وقيل:ميلا،وعشرونثلاثةالمدينةيلىمماالخحفةوبينبينها،المدينةمنالفرع

منها:،بابياترثتهامنةإن



الغماغمفىخارجالحداوجاورهاشمآلمنالبطحاءجانبعفا

هاشمابنمثلالنالمىفىتركتومافأجابهادعوةالمنايادعته

التزاحمفىأصحابهتعاورهسريرهيحملونراحواعشية

التراحمكثيرمعطاءكانفقدوريبهاالمنونغالتهتكفإن

(1.)تداولهتعاورهومعنى،الأكفان0هىوالغماغمخلا،يعنىعفا

لوالأوالرأىأشهر،بسبعةكل!النبىولادةبعدتوفىاللهعبدإن:وقيل

.)2(القيمابنذكرهكما،أصح

أبىبنمعاويةعنالمستدركفىالحاكمرواه"الذبيحينابنأنا)):وحد!ا

خلفمث،اللهرسوليا:فقال،أعرابىفأتاهكل!اللهرسولعندكنا:قال،سفيان

فغد،العيالوضاع،المالهلكعابسا،المالوخلفت،يابساوالماء،يابسةالبلاد

ولمكل!،اللهرسولفتبسم:مغاويةقال،الذبيحينيابنعليكاللهأفاءمماعلى

فىالزينعىوقال"،الكشاف"تفسيرفىالزمخشرىذكرهوقد،عليهينكر

غريب.:أحاديثهتخريج

إلىواستندوا،إسحقهوبل،إلسماعيلليسولالأالذبيحإن:جماعةقال

بعضها،الذهبىوصحح،الحسندرجةإلىبكثرتهاترتفع،ضعيفةروايات

تعالي:قولهفىكماأئا،العمعلىتطلقفالعرب،للتأويلقابلمعاويةوحديث

قالوابعديمنتعبدونمالبنيهقالإذالموتيعقوبحضرإذلثهداءكنتم%مم!

فجعل،،:133البقرةأ!وإلممحاقوإسماعيلإبراهيمابائكوإلهإلهكنعبد

!يعقوبأبيهمعملأنه،لهمعموهو،يعقوبولادلأأباإسماعيلالقران

يدلومما":القيمابنيقول،إسماعيلهوالذبيحإن:اخرونجماعةوقال

القرابينجلعتولذلك،بمكةكانالذبيحأنريبلاأنهإسماعيلالذبيحأنعلى

تذكيرا،بهاالجمارورمى،والمروةالصفابينالسعىجعلكمابها،النحريوم

هماوأمهإلسماعيلأنومعلوم،تعالىاللهلذكروإقامة،وأمهإسماعيللشأن

وأمه.إسحقدون،!لحكةكانااللذان

.(1/17)المعادزاد(2).(1/011)المواهبعلىالزرقانى(1)
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عنهم،تلقىومنالكتابأهليزعمكما،بالشامالذبيحكانولو:قالثم

اهـ.0((بمكةلابالشاموالنحرالقرابينلكانت

بأنهوصفهأوالذبيحسمىاللهأنإسماعيلهوالذبيحأنعلىيدلومما

!زتا!حثم،،هـأأ:الصمافاتأ!حليمبغلامفبشرنماه):تعالىقولهفىحليم

ولما،اللهمرلأطاعةللذبحنفسهيسلمممنأحلمهناكوليس،بالذبحمروالأالرؤيا

عليهل!بغ!منبشركإنا):قولهفىعليمبانهوصفهإسحقاللهذكر

المجكلأنكما،،:28الذارياتأ!عليمبغلاموبشروه):وقوله،،:53الحجرأ

بهالابتلاءفكان،إبراهيمبكرهوكانوإسماعيل،للرجلأحبهمهوولادالأمن

لله.الخلةمعنىلظهورمناسبا

منبهكلفناماضمنتدخللاالذبيحمعرفةفإنشىءمنيكنومهما

(1.)المعادزادكتابهفىالقيمابنحقهالموضوعوفىوقد،العقائد

بعد.فسيذكرالرضاعةمنأبوهأما،النسبمنكلي!النبىوالدهوهذا

والدته:(ب)

يومئذوكانت،زهرةبنمنافعبدبنوهببنتامنةهىكلطالنبىوالدة

برةهىفأمها،الأمجهةمنوموضغا،بالأجهةمننسباقريشفىامرأةأفضل

قصى.بنالدارعبدبنعثمانبنالعزىعبدبنت

تذكركما،أنفسهنعليهالنساءكرامعرضتأنبعداللهتزوجهادعبد

عندطالبأبىشعبفىالحجهذىأورباشهرفى.بهاودخل،السيرةكتب

مركما،صحالاعلىأبيهوفاةبعدوولدلهكل!النبىفحملتالوسطىالجمرة

.ذكره

بنىلزيارةأمهبهخربا،ذلكغير:وقيل،سنواتستفيالنبىبلغولما

بن!الحبشيهبركةأيمنأممعهاوكانمحمدا،ولتريهم،بالمدينةالنجاربنعدى

.)1611()1(
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إلىتهاعوفىوعندشهرا،عندهمفأمامت،التابعةداربهفنزل!،حصنبنثعلبة

بواء*بالاتوفيتمكة

بعضوجمع،بمكهبالحجونوقيلبالا!بواء،فقيلدفنها،مكانفىواختلف

فىبمكةودفنتلمحبرهانبشثمبواء،بالأأولادففبأنهاالقولينبينالعلماء

مكه،بمعلاةجبلوهو،بالحجونسوءبنىسراةمنرجلوهو،ذئبأبىشعب

،(1)العشرينحوالىوفاتهاعند!شهاوكانح!،بالمعلاة"رائعة"دارفىوقيل

بعد.الرضاعةفىأمهذكروسيأتى

؟ناجيانالنبىوالداهل!()

ناجيانهما:جماعةفقال،كليطالنبىوالدىنجاةفىفرقتينالعلماءافترق

تعالى:لقولهقبلها،تعذجبولا،الفترةزمنفىالبعثةقبلماتابهمالأالنار،من

الأئمةأطبقتوقد،،أه:الإسراءأ!رسولانبعثحتىمعذبينكناوما!!

تبلغهولمماتمنأنعلىالفقهاءمنوالشافعيةالا!صولأهلمنشاعرةالأ

سبحانهاللهوهو،المنعمشكرأنوإلى،الايههذهإلىاستناداناجيا،يموتالدعوة

وهو،العقليينوالقبحالحسبئلمحىرأيهمعلىبناءوذلكعقلا،لاسمعاواجب

به.التسليمعدم

نأذلك!:تعالىاللهمالوقد"غافلون"عليهميطلقالفترةأهلأنعلى

الغافلون:أى،،311:نعامالأأ!غافئونوأهلهابطلمالقرىمهلكربكيكنلم

.يد-رسولعلىلهماللهلذكرعن

يوميمتحنواأنإلىموقوفونأنهملفيدأحاديثالفترةأهلفىوردتوقد

حاديثالاوهذهالنار،دخلعصىومن،الجنةدخلمنهمأطاعفمن،القيامة

الختصون.العلماءقالكما،ثلاثةإلامنهايصبحلمكثرتهاعلى

بنصوصل!مرأهؤلاءوعزز،ناجيينأص!بإس!النبىأبوايكونالرأىهذاوعلى

.(1/721)المواهبعلىالزرقانى(9)

(5جالأسرة-7،)
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فيوتقلبك):لعالىقولهمنها،المناقشةمنتسلملموباراء،ويلللثقابلة

منأنقلأزللم)ا:مال،اكل!النبىأنروىوما(،912:الصشسعصاءأ!الساجدين

ألالمحوجب،عباسابنعننعيمأبورواه"الطاهراتأرحامإلىالطاهرينأصلاب

نجس.المشركيننلأمشركا،النبىأصولمنأحديكون

موتهما،بعدلهأحياهمااللهإن:اكلالنبىأبوىنجاةرأواممنبعضوقال

فائلهبم:قالحتى،بهفامنا

البارىالكريمالربأحياهماوأمهالنبىأباأنأيقنت

انحتارقضيةفتلكصدقرسالةبصدقشهدالهحتى

رسولبناحج:عائشةقالت:منها،ضعيفةكلهاأحادلثذلكفىوأورفىوا

فبكيت،مغتمحزينباكوهو،الحجونعلىبىفمر،الوداعحجةايمطالله

البعيو،جنبإلىفاستندت"استمسكىحميراء،يا":فقال،نزلأنهثم،لبكائه

لقبرذهبت)):فقال،متبسمفرحوهوإلىعادثم،طويلةمدةأىمليا،فمكث

."اللهوردها،بىفامن!سافأحياها،يحييها،أنربىفسألت،أمى

إنه:عساكرابنوقال،الدارقطنىبذلكحكمو،باطلإنه:العلماءقال

.موضوع:الجوزىابنوقالمنكر،

السهيلىوقال،بهامناحتى،أبويهإحياءأيضاعائشةحديثمنوروى

.مجهولوسندهجذا،منكرإنه:كثيرابنوقال،مجاهيلإسنادهفى:عنه

انقطاعبعدالإيمانبأنصرحأحدئرلمبأنههؤلاءإليهاستندماوئغقب

دليل،ولا،بالدليلفعليها-فصوصيةأحدادعىفإن،صاحبهينمعبالموتالعمل

وقوعهيثبتلمفإنهعقلا،ممكناالموتبعدفيالنبىلوالدىاللهإحياءكانوإذا

صحيح.بدليل

علىبناء،كافرينمالااكليطالنبىأبوىإن:العلماءمنالثانيةالفرقةوقالت

المنعمشكرفىيهمورأ،الفترةأهلوهم،البعثةقبليموتونالذينفىرأيهم

به.الاعترافمنالعقليينوالقبحالحسنمنقالوهماعلىبناء،بالعقلووجوبه

منها:،بنصوصواستدلوا
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أستغفرأنربىاستأذنت":اكلي!النبىعنهريرةأبىعن(،1)مسلمرواهما

نهافيالقبور،فزوروا،لىفأذن،قبرهاأزورأنفىواستأذنته،لىيأذنفلم،مىلا

."الاخرةتذكر

علىيدللاالاستغفارفىالإذنعدمبأنالدليلهذاعلىولونالأوأجاب

كافر،غيرأنهمع،دينعليهالذىالميتعلىكلي!النبىيصللمكماكفرها،

.أخرىمورلأالجنةعنالبرزخفىمحبوسةضتحنفةأمهتكونفقد

:قال؟أبىأيناللهرلسوليا:قالرجلا،أنأنس!عن(2أيضا)مسلموفى

فىوأباكأبىإن)):فقال،دعاه،قفاهوولاهانصرفأى،قفىفلما،"النارفى))

."النار

أهلفىالواردةوالا!حاديسسابالاياتمنسوخحديثبأنهالا!ولونوأجاب

وهوالقاطعيعارضلااحادخبرأنهأو،طالبأباعمهبأبيهأرادأنهأو،الفترة

بهانفردوفيما،البخارىعنبهانفردمسلمحديثإن:هؤلاءبعضوقال،الآية

بأمعأباهذكرالنبىإنوقيلمنها،هذاأنويوشمكفيها،تكلمأحاديسثعنه

فىيكونكيف،بالأهذاعنالسؤاليبقىلكن،لخاطرهتطييباالرجلهذا

.الفترةأهلفىقيلماهووالجوابالنار؟

فهوالكفرعلىماتمنأنفيه":هذامسلمحديثعنقالالنووىلكن

عليهكانتماعلىالفترةفىماتمنأنوفيه،المقربينقرابةتنفعهولاالنار،فى

الهدعوة،بلوغقبلمؤأخذةهذافىوليسالنار،فىفهوالا!وثانعبادةمنالعرب

.الا!نبياء"منوغيرهإبراهيمدعوةبلغتهمكانتهؤلاءفإن

بعثةوجودمطلقاعتبرنالوإنا)):محصعلهبماالنووىكلامالسيوطىردوقد

إلىنبىوقبلهاإلافترةمنماإذ،الدعوةتبلغهملممنوجودلاستحالنبياءالأ

."...الاءنبياءأولوهو،ادم

(1.)4617()(2).)1397(

99



والخلاف،وغيرهالرازىالدينفخر،نجاتهماعدموهو،الرأىهذاوعلى

وقد،والكلاموالتوحيدوالنحلالمللكتبفىإليهيرجعالفترةأهلفىطويل

،(1أ-1/6379)اللدنيةالمواهبعلىشرحهفىالزرقانىكثيراعنهتحدث

إليه.الرجوعفيمكن

قال،ذلكفىالبحثوراءمنترجىفائدةلافإنهشىءمنيكنومهما

والديه،مسالةفىالبحثمنلىتيسرمافهذا)):اللدنيةالمواهبفىالقسطلانى

العصر،علماءمعفيهالمباحثةمنوقعماإليهجرناوإنما،ذلكتركولىالأكانوقد

حيثهـ(،284لسنةتوفى)الدمشقىناصربنالدينشمسالحافظأحسنولقد

قال:

رؤوفابهوكانفضلعلىفضلمزيدالنبىاللهحبا

لطيفافضلابهلإيمانأباهوكذاأمهفأحيا

ضعيفابهالخديثكانوإنقديربذافالقديمفسلم

يؤذىقدذلكفإن،نقصفمهبماذكرهمامنوالحذر":القسطلانىقالثم

بوصفوصفأو،ينقصهبماالشخصذكرابوإذابأنهجارالعرفلا!ناكلطالنبى

قالوقد،الخاطبةعندلهذلكبذكر،ولدهتأذى،نقصفيهالوصفوذلك،به

ولاالصغير،فىالطبرانىرواه"الا!مواتبسبالا!حياءتؤذوالا":السلامعليه

اهـ."الشالمحعيةأى،عندنايتبلمإنفاعلهيقتلكفر،السلامعليهأذاهأنريب

اكلمطالنبىاباإن؟قال،رجلعنالمالكيةالأئمةأحدبكرأبوالقاضىوسئل

لعن!مورسولهاللهيؤذونالذدنإن):شعالىلقوله،ملعونبأنهفأجابالنار،فى

أعظمأذىولا،،:57حضابالأأ!ومهيناعذابالهموأعدوالآخرةالدنيافيالله

(011النارفىأبوه:يقالأنمن

ماتواالذينيعنى،اكل!بالهوالظن":ثتبهبعضفىحجرابنالحافظقال

فىوقالايمذ،لهثراماإ،القيامةيومالامتحانعنديطيعونأنهم،البعثةقبل

.(1/851)المواهبعلىالزرقانى(1)



جملةفىالجنةبيتهوالالمطلبعبديدخلأننرجوونحن:والإصابةحكامالأ

ثبتوقد،يؤمنولم،البعثةأدركفإنه،طالبأباإلافينجو،طائعايدخلهامن

(1.)عذاباالنارأهلأهونأنهالصحيحفى

الرضاعة:منالنبىأبو(د)

بنالحارثواسمه،أكليطالنبىأرضعتالتىالسعديةحليمةزوص!هو

(2.)إسلامهفىمختلف،الغزىعبد

الرضاعة:منالنبىأمهـ()

بولادةبشرتهالتى،لهبأبىجاريةثويبةاعيالنبىمرضعاتمنكان

النبىعلىتدخلوكانت،نقلهيثبتولمإسلامها،فىاختلفوقد،اكليمطالنبى

وصلة،بكسوةإليهايبعثالهجرةبعدوكانفتكرمها،خديجةتزوجأنبعد

.)3(قبلهامسروحابنهاومات،الهجرةمنسبعسنةخيبرفتحبعدماتتحتى

أبىبنتحليمةفهىطويلا،عندهامكثالتىالمشهورةالمرضعةأما

إسلامها،فىاختلفوقد،هوازنبنىمن،شجنةبنالحارثعبدذؤيب

يكرمهاالنبىوكان(،جعفر)4بناللهعبدعنهاوحدث،أسلمتأنهاوالصحيح

لحمايقسماكلحطالنبىرايت:الطفيلأبويقول،ذلكوردكما،البعثةبعد

فجلعست،رداءهلهافب!سط،اكلحطالنبىإلىدنتحتى،امرأةأقبلتإذ،بالجعرانة

(!.)أرضعتهالتىأمههذه:قالوا؟هىمن:فقلت،عليه

قومى،:فقال!،"تعطىوسلى،تشفحىاشفعى)):لهاقالهأنهوروى

:وقالوا،ناحيةكلمنالناسفقام"،لكفهوهاشمبنىوحقحقىأما)):فقال

سهمينلهاووهبلها،ووهبوأخدمها،،بعدوصلهاثم،اللهرسولياوحقنا

0)6(((درهمألفبمائةعفانبنعثمانمنذلكفبيع،بحنين

.(3/492)المواهبعلىالزرقانى(2).(1/187)المواهبعلىالزرقانى(1)

.(3/492)المواهبعلىالزرقانى(4).(3/292)المواهبعلىالزرقانى(3)

ويوم"تف!يرفىوالقرطبى(،451/)3واثلةبنعامرترجمة،الغابةاسد(5)

.البر"باب)للبغوى،السنةومصابيح،"...حنين

.(257/1)الإحياء؟6)
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ا!:النبىأجداد(و)

الشريفنسبهفىالمذكورونفهمأبيهجهةمناكلحطالنبىأجدادأما(أ)

بنمنافعبدنجنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدفهو،المعروف

بنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤىبنكعببنمرةبنثلاببنقصى

فهم،عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانة

وما،ألبتةالنسبهذا!ىخلافولا،النسابينبينباتفاقمعروفونجداعشرون

إبراهيمبنإسماعيلولدمنعدنانأنبينهمخلافولا،فيهمختلفعدنانفوق

.السلامعليهما

إبراهيمولدمناصطفىاللهإن)):كلبقولهالنسبهذاقيمةفىصحوقد

قريشا،كنانةمنواصطفى،كنانةإسماعيلبنىمنواصطفى،إسماعيل

أبىعنمسلمرواه"هاشمبنىمنواصطفانى،هأشمبنىقريشمنواصطفى

كلط:قولهفيهروىشريفطاهرنسبوهو،سقعالأبنواثلةعنشدادعمار

أبىإلىانتهيتحتىادملدنمنسفاحمنأخرجولم،نكاحمنخرجت))

أنس،عنالنبوةدلائلفىالبيهقىرواه"أباوخيركم،نسباخيركمفأنا،وأمى

وجهه.اللهكرمعلىعنهذامثلوورد،ولالأالجزءفىمركما،ضعيفوسنده

دليلولا،السيرةكتبفىمذكورفهوادمإلىإبراهيمبعدالنسبأما

هذافىالمعروفينالاباءعنوالحديث،معرفتهتهمناولا،صحتهفىعليهيعتمد

إليها.فليرجععنهمشيءمعرفةأرادومن،السيرةكتبأيضابهتكفلتالنسب

طويلاعمر(وقداأالحارثبأبىيكنىالذىالمطلبعبدهوأجدادهوأول

كانتأنبعدزمزمبئرحفرجددالذىوهوعاما،وأربعينمائةبلغإنه:قيلحتى

بجيشه،الكعبةعلىأبرهةهجومعندذكرهلهوكان،جرهمعهدمنمطمورة

والدةوهببنتامنةمناللهعبدابنهزوجعندماتقريبامشةسبعينسنهوكان

وبدونبألفاحيانايكتبان!اسحق،إسماعيكوكذلك،الحارثاحياناتكمبالحرث(1)

.هرونومنلهم،الف

201



سنوىنت،تو!ماحتىأمهموتبعد!الته!مااير-!رالنبىواستمراكلي!،النبى

فىذلكبعدفصارعشر،:وقيل،ست:وقيل،سنينثمانذاكإذاعي!طاللهرسول

بعث.حتىطالبأبىعمهكفالة

امنةفهىنسبها،منفيعرفونالأمجهةمنايمطالنبىأجدادوأما(ب)

معتلتقىفهى،كعببنمرةبنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنت

النسب،هذاشرفعنأيضاالسيرة!تبتحدثتوقد،كلابفىاعمطالنبى

إليها.الرجوعويمكن

ا!:النبىجدات(ز)

بنعمروبنم!فاطمةهىاللهعبدأمفإن،أبيهجهةمنجداتهأما(أ)

.مخزونبنعمرانمن،عائذ

هاشمم،زوجةالنجار،بنىمنعمرو،بنتسلمىهىالمطلبعبدوأم

.عمرالهفولدت،الجلاحبنأحيحةتحتقبلهوكانت

سليم.بنىمن،ذكوانبنفالجبنهلالبنفرةبنم!عاتكةهىهاشموأم

علىالزرقانىوفى،هاشمأمعمة،فالجبنتعاتكةهىمنافعبدوأم

(1.)جداتهبقيةالمواهب

وأم،العزىعبدينتبرة:هىامنةفإن،أمهجهةمنجداتهوأما(ب)

ويعرفبمسلسمبنىمن،وقصالأبنتعاتكةهىامنةجدةأى"امنةأبى))وهب

كبشة،أبىابن:فيقال،اعيهطالرسولإليهينسبكانالذى،كبشةبأبىوقصالأ

كبشة*بأبىيكنىوقصالأأنفىخلافضاككانوإن.

منأحديكنولم،الشعرىيعبدكانإذ،العربخالفلا!نهإليهونسب

قالوا:،العربعليهكانمامابخلافايم!النبىجاءهمفلما،غيرهيعبدهاالعرب

كان:وقيل،ذمهيقصدواولم،الخالفةمطلقفىإليهنسبوه،كبشةأبىابنهذا

.)3/092()1(
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بهايدعىكان:وقيلتحقيزا،بهذايدعىكان،أمهأخووهب"كبشةأبا))يدعى

تسمىبنتلهكانتحيث،حلممةزوجالعزىعبدبنالحارثالرضاعمنأبوه

(1.)جداتهبميةاللدنيةالمواهبعلىالزرقانىوفى،كبشه

تنبيه:

رواه"سئليممنالعواتكابنأنا)):حنينيومقالأنهكل!،النبىعنورد

الجامعأحاديثتخريجفىلبانىالأوقال،عاصمبنسيانةعنبسندالطبرانى

-مادةالكبرىالحيوانحياةفىالدميرىوضبط،حسنإنه:للسموطىالصغير،

هاء،ثمنونلفالاوبعد،تحتمنمثناةياءنم،مهملةبسينسيانةلفظعاتك

أحمدطاهرأبووالحافظ،معجمهفىقانعبنالباقىعبدرواهالحديثإن:وقال

السلفى.أحمدبنمحمدابن

عاتكة،جمعالعواتكأنالحديثهذاذكرعندالعربلسانفىوجاء

وهن:،جداتهبهنوالمراد،ثلاثةسليموعواتك،بالطيبالمتضمخةوهى

جد،فصىبنمنافعبدأم،ذكوانبنفالجبنهلالبنتعاتكة-أ

هاشم.

.منافعبدبنوهبأم،ذكوانبنفالجبنهلالبنمرةبنتعاتكة-2

بنوهبأم،ذكوانبنفالجبنهلالبنمرةبنوقصالابنتعاتكة-3

وهب.بنتامنةأمهأبىاعلم،اللهرسولجد،زهرةبنمنافعبد

سليموبنو،الا!خرىعمةوالوسطى،الوسطىعمةالعواتكمنولىفالأ

.الولادةبهذهتفخر

منها:مفاخر،سليمولبنى

وأن،ألفمنهمشهدهأى،مكةفتحيومكليه!النبىمعألفتأنها(أ)

أحمر.وكان،لويةالأعلىيومئذلواءهمقدميمتاللهرسول

.)3/192()1(
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أهلإلىعمركتبفقدبها،تحلالتىالبلادفىالشرفحازتوأنها(ب)

فبعث(،1رجلا)أفضلهبلدكلمنإلىابعثوا:والشامومصروالبصرةالكوفة

مسعودبنفجاشع"البصرةأهلوبعث،"السلمىفرقدبنغتبة":الكوفةأهل

بنمعن))مصرأهلوبعث،"السلمىالا!عورأبا"الشامأهلوبعث،"السلمى

."السلييزيد

فقال،تسعمائةالفتحيومكانوا،سليمبنىأنوالصواب،جماعةمالهكذا

نعم،:ألفا؟اقالوافيوفيكم،مائةيعدلرجلفىلكمهل)):اكلي!النبىلهم

منجميعهملأنعليهمجعله!انما،رئيسهمكانو،سفيانبنالضحاكفوفاهم

عاتك!:مادة،الكبرىالحيوانحياةفىالدميرىقاله،عيلانبنقيس

:برىابنقال،سليمبنىغيرمنا!النبىأمهاتالعواتكوسائر

هن،سليممنوثلات،قريشمناثنتان،عشرةاثناولدنهاللاتىوالعواتك

وفضاعية،،وفذلية،يةوأسد،وكنانية،عدوانمنواثنتان،أسميناهنإتىوأ

أيمن:أم!()

فىجاءوقدكل!،بالنبىروحيةأمومةلهالا!نهناالسيدةهذهوضعت

."أمىبعدأمىأنت)):لهايقولكانأنهالرواياتبعض

بنعمروبنسلمةبنمالكبنحصنبنثعلبةبنتالحبشيةبركةوهى

وقيل:،أعتقهاالذىهوالنبىبل:شقيل،اع!المصطفىأبوأعتقها،النعمان

فىكما،كثيرةمناقبولها،الهجرتينوهاجرتقديما،أسنمت،لا!مهكانت

.)2(مسلمصحيح

السكنابنروى،عبيدزوجهاموتبعدزيدتزوجها،زيدبنأسامةأموهى

زيدفتزوجها"،أيمنأمفليتزوجالجنةأهلمنامرأةيتزوجأنسوهمن)):مرفوعا

فذلك،المعتمدعلىجحشبنتزينبمنزواجهقبلوذلك،بمكةحارثةابن

بالمدينة.كان

.(136/9)(2)رجلأ.افضلهبلدكلإلىابعثوا:الا!صلفى(1)
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برشاءالسماءمندلوفىإليهاالماءنزولكرامةالسكنوابنسعدابنيروى

بعضفىوجاءزاد،معهاليسماشيةمهاجرةصائمةوهىعطشتلما،أبيض

رأسى.تحت،حقتصغير،بحقيقأناإذاالشمسغابتفلما:قولها،الروايات

عاشتإنها:ولمحيلأشهر،بستةوقيلأشهر،بخمسهع!النبىبعدتوفي!

بركةوتسمى،أخرى"أيمنأم))وتوجد،عثمانزمنفىتوفي!حتىبعده

حبيبة.أممولاةوهىأيضا،

(1.)حنينيومالمستشهدالخزرجىعبيدزوجهامنابنهاهووأيمن

اكليطالنبىوكان،أمهموتبعدوحاضنته،عيهطالنبىقابلةكانتأيمنوأم

يزورانهاوعمربكرأبووكان،عليهتدلوكانت"،أمىبعدأمىأن!)):لهايقول

انقطعكيفالسماءلخبرأبكىأنا:وقالت،بكترأتهمافإذا،كلي!وفاتهبعد

(2.)مسلمرواه،عنا

،النخلاتكليهطللنبىيجعلكانالمرجلأنأنسعنوغيرهالبخارىوروى

أسألهأنأهلىفكلمنى،ذلكبعديردفجعلوالنضير،قريظةعليهفتحتحتى

مأفجاءت،فأعطانيهفسألته،أيمنأمأعطاهوكان،بعضهأوأعطوهكانواالذى

)الك:اكلحطفقالأعطانيهن،وقديعطيكهنلاواللهكلا:تقولفجعل!،أيمن

حتىكلا،:وتقول،"وكذاكذالك)ا:ويقولكلا،:وتقول،"وكذاكذا

أمثاله.عشرةمنقريباأو،أمثالهعشرة:قال،حسبتهأعطاها،

إليهفقدمت،أيمنأمعلىيدخلاكل!النبىكان،أنسعنمسلموروى

بغدكانفلما،تضاحكهفأقبلت"،أريدهلا":قالوإماصائما،كانفإمالبنا،

دخلافلمايزورها،كل!كان.كما،أيمنأمنزوربناانطلقلعمر:بكرأبوقالوفاته

علىأبكى:قالت؟لرسولهخيراللهعندفما،يبكيكما:فقالا،بك!عليها

.)3(معهاويبكيان،تبكىفجعلتالبكاء،علىفهيجتهما/عنا،رفعالذىالوحى

**

.(61/9)(2)0(1/188)المواهبعلىالزرقانى(1)

.(3/592)المواهبعلىوالزرقانى،(61/9)مسلمصحيح(3)
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الثالثالباب

مقدمة.

ولاةاالفصل

الثانىالفصل

الثالثالفصل

الرابعالفصل

الرحمصلة

الرحم.صلةأهمية:

الرحم.صلةآثار:

الرحم.صلةمظاهر:

.شاذةصورة:
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مةمقلى

،قاربالأعلىيطلقوهو،البطنفىووعاؤهالولدمنبتهواللغةفىالرحم

.واحدةرحممنجميعاكأنهم،نسبوبينهمالشخصبينمنوهم

بينكيجمعمنكلعلىويقع،قاربالأهمالرحمذوو))ثير:الاابنقال

رحمذو:ويقالالنساء،جهةمنقاربالأعلىالفرائضفىويطلق،نسبوبينه

والعمةختوالأوالبنتمكالأ،نكاحهيحللامنوهو،ومحرمم!حرم

"اهـ.والخالة

يجمعهمالذينقاربالأكلعلىوالصلةالنفقةبابفىالرحمويطلق

لاأمنكاحهميحرمأكانوسواء،وارثينغيرأموارثينأكانواسواء،واحدنسب

فيهايسمىأرضوهىمصر،ستفتحون"مصر:أهلفىع!النبىيقول،يحرم

،(1ذر)أبىعنمسلمرواه"ورحماذمةلهمفإنخيرا،بأهلهافاستوصوا،القيراط

كونوالصهر"وصهرا))روايهوفى،منهمإسماعيلأمهاجركونلهمالتىوالرحم

منهم.ع!النبىابنإبراهيمأممارية

إلىوالإحسان،والهجرانالقطعضدوالوصلوصلها،الرحمصلةومعنى

عنكنايةالرحمصلة))ثير:الاابنيقول،بهمللإنسانوصلهوقاربالأ

بهموالرفقعليهموالتعطفصهار،والأالنسبذوىمنقربينالأإلىالإحسان

."حوالهملأوالرعاية

كلهو:فقيلصلتها،تجبالتىالرحمحدفىواختلفوا)):النووىوقال

فعلىمناكحتها،حرمتأنثىوالاخرذكرأأحدهماكانلوبحيث،محرمرحم

.(57158،1)الصالحينورياض،(61/79)(1)
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الجمعبتحريمالقائلهذاواحتج،خوالالأأولادولاالأعماماولاديدخللاهذا

الأعمامبناتفىذلكوجواز،ونحوهالنكاحفىخالتهاأووعمتهاالمرأةبين

يستوى،الميراثفىرحامالأذوىمنرحمكلفىعامهو:وقيل،والا!خوال

القاضىكلامهذا"،فأدناكأدناكثم)):كل!قولهعليهويدل،وغيرهالمحرم

أهلفىالسابقالحد!اعليهيدلومما،الصوابهوالثانىالقولوهذا،عياض

مع"أبيهودأهليصلأنالبرأبرإن)):وحد!ا،"ورحماذمةلهمفإن)):مصر

(01)((أعلموالله،محرممةلاأنه

***

)16/113(.مسلمصحيح(1)
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ولاةاالفصل

الرحبمصلةأهمية

مثلفىواضحاأثرهايعرف،حياتهفىللإنسانالقوةعواملمنالقرابةإن

ى!تنفعخويةالأوالمعرفةالصداقةكانتوإذا،الشديدةزماتوالأالحرجةالمواقف

؟!سرةالأورابطة،الدمبصلةفكيف،حوالالأهذهمثل

،وأصدقاءهمعارفهيقدم،الحاجبأى،آذنكإن:سفيانأبىبنلمعاويةقيل

فىتنفعالمعرفةإن،ويلكم:فقال،ووجوههمالناسأشمرافعلىالإذنفى

،(1؟)ودينكرمذىحسيبرجلفىفكيف،الصئولوالجملالعقورالكلب

(2.)معاويةبدلشعبةبنالمغيرةإلىأيضاالقولهذاونحشا

البعير،صئولويقال،عليهمويعدوالناسيقتلالذىهوالصئولوالجمل

.صئولفهو

:قال،منكيدعيهابمكانةئدلهذاإنمير،الأاللهأصلح:لزيادرجلوقال

شديدا،أخذابهأخذتكعليكلهالحقكانإن،ذلكمنينفعهماوأخبرك،نعم

عنه.قضيتهعليهكانوإن

بعضمعبعضهمالناسوبين،والإنسانالحيوانبينالمعرفةكانتفإذا

تدعوالتىبالقرابةفكيف،تفيد،القرابةدرجةإلىتصللامودةأوبصداقة

؟سرةالأوحرمةالدملصلةورعايةوالحنو،العطفإلىتدعوأنينبغىأوغالبا،

نإ،العشيرةغيرمنللرجلخيرللرجلعشيرة)).وجههاللهكرمعلىيقول

ونصرتهم،وحفاظهممودتهممع،كثيرةأيدياعنهكفواواحدةيداعنهمكف

مناياتذلكمنعبيكموسأتلو،بنسبهإلايعرفهلاللرجلليغضبالرجلإن

الا!ولربيععدد،422صالإسلامىالتمدنمجلة(،11751)الفريدالعقد(1)

هـ.ا493الأولربيع،422صالإسلامىالتمدنمجلة(2)



إلئآويأوقوةبكمليأنلو):لوطعنحكاهفيماوجلعزاللهقال،اللهبهتاب

نفسفوالذى،عشيرةللوطيكنولم،العشيرةيعضى،08:هودأ*!شديدركن

ذكرثم،عشيرتهمنقومهومنعةمنثروةفىإلابعدهمننبمااللهبعثمابيده

!ولرجمناكرهطكولولاضعيفافينالنراكوإنا):قومهلهقالإذشعيبا

قولكمالئررجمهر:وقيل،عشيرتهإلاهابواماواللهمكفوفا،وكان،(19:هودأ

اهـ.(1")عدوكوعدو،عدوكهو:قال؟العمابنفى

تجوزلانقصصفةذللثلا!نمكفوفا،كانماالرسولشعيب:العلماءقال

نبيا،يكنولم،موسىصاجبشعيبهومكفوفاكانوالذىالا!نبياء،على

.)2(القرطبىتفسمرمصححقاله،سنةثلثمائةفبينهما

إلىاللهأرشدمنأولفهم،الدعوةمبدأفىاعتباركليطالنبى!رابهثانو

عندبهمليستعينوكذلك،للاقاربويوزعيوضعماأولىالخيرلا!ن،دعوتهم

لملكنهم،غيرهمقبلةالدعوةإليهموجهكلي!النبىأنحدثوقد؟الحاجة

دافعبعضهمأنلولاجانجا،الأمنلهعداوةأشدبعضهمكانبل،لهيستجيبوا

كانتبطريقة،الهجرةليلةقتلهعلىصممواالا!مرنهايةوفىتدينالاحميةعنه

منشبابإلىبذلكعهدوافقد،القرابةوصلةالا!سرةمركزاعتبارعلىقائمة

القبائل،كلمنالمصاصيستطيعونلاحيث،بالديةأهلهليرضى،قبائلعدة

فضليكونحتىأولا،ذووهيسلمألآاللهشاءوقدجميعا،فيهادمهلتفرق

نأاستطاع!التىالإيمانقوةبذلكولتظهر،ولرسولهللهالحقوظهورالانتصار

.والعمباتالحواجزوتتخطى،شواكالأوسططريقهاتشق

قلبملاالذىوالا!ملوالصبرالعقيدةوثباتالخلقمتانةبذلكتبدوكما

لعشيرتهالفضلإن:لقيل،أسلمواحيننصرهاللهأنولو،صدرهوشرحاءديطالنبى

لهمتكنلملجماعةالإسلامنشروادخر،نصرهلكنه،الدملرابطةازروهالذين

.المهاجرونومعهمالا!نصاروهم،وحدهالإيمانصلةلهمكانتبل،بهنسبصلة

فىوالعرب،عاقلإنسانأىينكرهولا،الشرائعجميعفىمقررالقرابةوأثر

.(9/19)(2)0(1/175)الفريدالعقد(1)
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المجتمعاتفىنظيرلهيبهودنأدنقلتقديساالرابطةهذهيقدسودنكانواجاهليتهم

القبائل،بهاتتنادىالتىوالثاراتالغاراتفىعنهمالماثورتعرفوأنت،خرىالأ

أنيف:بنقريطيقولالدار،وبعدتالمزارشطمهما

(1ووحدانا)زرافاتإليهطاروالهمناجذيهأبدىالشرإذاقوم

برهاناقالماعلىالنائباتفىيندبهمحينأخاهميسألونلا

فيها،جميعاالقرابةواشتراكالديةوتحملعندهمالعاقلةنظامتعرفكما

ويجعلون،المناصرةإلىبهاويدعودن،العطفبهايستدرودنكانواشأنهاولعظم

تعالى:قولههذاإلىيشير،والمناشدةبهاالحلفلهمتخولمرتبةفىقدسيتها

والنضالحسنفسرها،،ا:النساءأ!والأرحامولتساءلونالذياللهواتقوا)

عنالنهىمعيتنافىلاوهذااهـ،"والرحمباللهسألتك،الرجليقولأدن،ومجاهد

الرحم،بحقالغيرإلىتوسلهوبل،حلفاليسهذافإنكالاباء،اللهبغيرالحلف

".القرطبىتفسير))متكلففهوقسماجعلهومن،فيهنهىفلا

والفصائلفخاذوالأالبطودنتناولتحتىالعرببينالرحمصلةوامتدت

عبيدهمكالنحتى،كالننحوأىعلىصلةذىلكلالحسابفيعمل،والقبائل

وقداستها.حرمتهافىالقرابةرايهتظلهبهماحتمىأوجاورهمومنومواليهم

فهم،الوالدأوالولدعدمإذاقاربالأإلىتشتدعندهمالحاجةوكات

الأخوينزل،الوالدمنزلةالعمفينزل،والنصرةوالرعايةالعطففىمحلهايحلون

!مفانةقالتكما،الوالدبعدالرافدفهو،وأختهأخيهعلىالعطففىمنزلتهأيضا

منها:التىقصيدتهافىحاتمبنعدىأخيهاعنمح!يضللنبى

الفحنقالمغيطوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

الصحيحعلى،الحارثبنالنضربنتفتيلةهوذلكقالالذىإدنوقيل

والزرافة،أيضاالزاىبفتحزرافاتوالجمع،الناسمنالجماعةهىالزاىبفتح:الررافة(1)

علىالعددولهوالذىواحدجمعالواوبضمووحدان،المعهووفةالدابةهىوفتحهاالفاءبضم

.ورعيانوراعوشبانشافي"مثال

211



!!النبىأمرعندماوذلك،هشامابنقالثماأختهلا،السهيلىاختارهالذى

النضر.بقتلبدرفىعليا

كنتلو)ابكر:بىلأوقال،عيناهودمعتلها،رق!اللهرسولأنوجاء

،(1/28)للحصرى،الادابزهرفىمذكورةوالقصيدة"قتلتهماشعرهاسمعت

ترجمةالا!ثير،لابنالغابةأسدوق!(،858/)القرطبىتفسيرفىوكذلك

،(1/944)للزرقانى،اللدنيةالمواهبشرح.فىكلهوالموضوع،الحارثبنالنضر

.القصيدةهذهفىوجاء.

موفقوأنتغاديةصبحمنمظنةالأثيلإنراكبايا

تعنقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنميتابهاأبلغ

تخنقوأخرىبواكفهاجاءتم!سفوحةوعبرةإليهمنى

ينطق؟أوميتيسمعكانإنناديتهإنالنضريسمعنىهل

تشققهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنىسيوفظلت

موثقعانوهوالمقيدرسفمتعباالمنيةإلىيقادقسرا

معرقفحلوالفحلقومهافىكريمةصنوأنتهاأمحمد

المحنقالمغيطوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

يعتقعتقكانإدطوأحقهمقرابةقتلتمنأقربفالنضر

ينفقمنبهيغلىمابأعزفليفدينفديةقابلكنتلو

لفظالكتببعضفىوجاء،أبيهصنوالرجلعم:ويقال،المثيلهو:الصنو

بينالمدينةقربموضعبالتصغيروالا!ثيل،الا!صلهووالضئنصنو،لدلضئن

.الصفراءووادئبدر

رثائهافىصخرأخيهامنالخنساءموقفالقرابةصلةقوةعلىيدلومما

(1ل!.المشهور

.(2161)الفريدالعقد(1)
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ذلكفىيؤثرومما،والرعايةوالعطفالنصرةفىالعربعندمنزلةلهخوالأ

لماوأخاها،وابنهازوجهاالثقفىيوسفبنالحجاجأسرالخوارجمنامرأةقول

الثلاثةهؤلاءأحدتختارىأن!ىالخيارأعطاك!دالحجاجإن،اللهأمةيا:لهاقيل

هنيهة:رأسهاأطرق!أنبعد،لهقالتحيث؟تختارينفمن،سراحهيطلقكى

عفوت:الحجاجفقال،خالاأختار،مفقودخوالا،مولودوالابن،موجودالزوج

اهـ.(1.)وحكمتهاكلامهالحسن،جماعتهمعن

ميسور،عليهوالحصول،غيرهزوجيوجدفقدإذاالزوجأنتعنىإنها

الحالى،زوجهامنولدلهاأو،الزواجعندغيرهيولدأنيمكنفقدإذاوالابن

،الإنجابمنهمايستبعدكبيرينأصبحاوالديهالأن،يوجدفلنفقدإذاخالاوأما

.يعوضلامفقودفهو

علىالباعثةالحميةهوقاربالأبينوالترابطالرحمصلةإلىيدعووالذى

والحميةمعا،والخمولالتهضمتمنعنفةالألأن،الاءنفةمنرتبةأدنىوهى،النصرة

يبعثمابهايقترنأنإلا،نصيبالخمولكراهيةفىلهاوليس،التهضممنتمنع

نفة.الأعلى

احفظوا:قالعبالم!،ابنفعن،نسابالابتعلمأمرناالرحمصلههميةولأ

ولا،بعيدةكاشاوإنقرتجاإذابالرحمبعدلافإنه،أرحامكمتصلواأنسابكم

صاحبهاأمامالقيامةيوماتيةرحموكل،قريبةكانم!وإنبعدتإذابهاقرب

قطعها.كانإنبقطيعةوعليهوصلها،كانإنبصلةلهتشهد

بصلتها،الإسلامأوصىإذاعجبفلا،هميةالابهذهالقرابةثا!اوإذا

فىيلىممايتبينكما،كثيرةذلكفىوالنصوصقاطعها،علىالنكيرفىوشدد

والبر:الصلةناحية

كما،سبحانهاللهتوحيدلا!هميةتاليةهميةالأفىالرحمصلةاللهجعل-أ

بمنزلةالخالةأنصحوقد،الرحمذوىقمةهماوالوالدان،الوالدينبرشع!ثرهذمر

.(12251)للا!صفهانىدباء،الأمحاضرات(1)
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حديث:وقال،الترمذىوأخرجه،اكلي!طالنبىعن،عازببنالبراءرواهكما،الأم

!أ1.)صحيح

البروجوبفىعداهما،منكلأهصةلإبرازالوالدينمعالقرابة!رلذوقد

فقط،الوالدانهىالرح!أنأحديظنفلا،والعقوقالقطيعةوعدموالصلة

بنيميثاقأخذناوإذ!:تعالىقال،الا!رحامبقيةعنبالوالدينيكت!فىأو

،،:83البقرةأ!القربىوذيإحساناوبالوالديناللهإلأتعبدونلاإسرائيل

القربى!وبذيإحساناوبالوالدينشيئابهتضركواولااللهواعبدواك!:وقال

!والأرحامبهتساءلونالذياللهواتقوا!:تعالىقولهومر،،36:الضصاءأ

.،أ:النساءأ

قال،الناسعليبالصدقهالأمرعندالمصارفحلىعلىالرحمصلةقدم-2

وقولوامنهفارزقوهموالمساكينواليتامىالقربىأولواالقسمةحضر)وإذاتعالى

أقاربكممنالميراثيستحقلامنأعطواأى:8،،النساءأ!معروفاقولالهم

قال،إليهمفاعتذروا!الاكثير،مالهناككانإن،القسمةحضورهم!ميئاعند

،وغيرهالزبيربنكعروة،التابعينمنجماعةوعليه،محكمةالايةإن:عباسابن

ميندب،ولالأصحوالا،المواريثبايةمنصوخةأنهاعباسابنعنوروى

!أ2).إعطاؤهم

!والسبيلوابنوالمسكينحقهالقربىذاوات!:تعالىوقال

والمساكينواليتامىاثقربىذويحبهعلئالمالواتى!و:وصال،،62:الإسراءأ

ماذايسألونك!و:وقال،،77:1البقرةأ!والرقابو!يوالسائلينالسبيلوابن

.،12:هالبقرةأ!والأقربينفللوالدينخيرمنأنفقتمماقلينفقون

!هتحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوالن):تعالىقولهنزلوعندما

يحعجبه،كانله،بستانأى،بخائطيتصدقأنطلحةأبوأراد،،29:عمرانآلأ

في،والمساوللفقراءاللهسبما!فىهع!اللهرسوليا:فقال؟"حاءبئر"ويمسمى

ومسلم.البخارىرواه((أقاربكفىفأقمه،اللهعلىأجركوجب":ءديااس!لهفقال

القرطبى.تفسير(2).الصالحينرياض(1)
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اكلمط،اللهرسولزمانفىوليدةأعتقت،الحارثبنتميمونةوكذلك

البخارىرواه"جركلأأعظمكانأخوالكأعطيتهالو)ا:فقال،ذلكلهفذكرت

ومسلم.

فإن،فلأهلكشمىءفضلفإنعليها،فتصدقبنفسكابدأ":الحديثوشى

وهكذا"فهكذاقرابتكذىعنفضلفإن،قرابتكفلذوىشىءأهلكعنفضل

(1.)اللهعبدبنجابرعنوالنسائىمسلمرواه

وأباكأمك)):قالابر؟من،اللهرسوليا:جدفقالمنفغةبنكليبوعن

البخارىرواه"موصولةورحمواجبحق،ذاكيلىالذىومولاكوأخاكوأختك

.المفردالاءدبفى

تعالى:قال،ولىالأالإسلاميةصولالأمنالرحمصلةالإسلامجعل-3

.،09:النخلأ!والقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليأمراللهإن)

توحيدمع،مكةاكلفىالنبىإليهدعاماأبرزمنالرحمصلةكانت-4

عنيسالهموهو،النجاشىأمامالحبشةمهاجروبذلكأشادوقد،تعالىالله

معهرقلحديثفىذلكمثلوجاء،الرحمبصلةيامرإنه:قالواحيث،دعوته

.عباسابنعنالبخارىرواهكما،سفيانأبى

بمكةمستخفوهو،اكلطالنبىإلىجاءلماأنهعبسةبنعمرووعن

وكسر،الا!رحامبصلةأرسلنى)):فقال؟بهاللهأرسلكماذا:وسمأله،بدعوته

مسلم.رواه"شىءبهيشركلااللهيوحدوأن،وثانالأ

الحديت:ففى،وصلةصدقة:واحدةقربةلاقربتينالرحمصلةجعل-5

عنالترمذىرواه"وصلةصدقةالرحموعلى،صدقةالمسكينعلىالضدقة))

عندما،الثقفيةزينبحديثوفيه2(،حمسن)حديث:وقالعامر،بنسلمان

:قالحيث،وأولادهنفسهعلىلينفقزوجهاعلىتصدقهاعنايم!النبىسألت

مسلم.رواه((الصدقةوأجر،القرابهأجر،أجرانلها)ا

.(6/034)الا!وطارونيل،(4/461)المعادزاد(1)

.951صالصالحينرياض(2)
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تعالي:قالابعباد،منالممتازةالصفوةصفابتمنرحامالاصلةجعل-6

*الميثاقينقفمونولااللهبعهديوفونالذين*الألبابأولوايتذكرإنما)

،،2أ-أ:9الرعدأ!ويوصلأنبهاللهأمرمايصلونوالذين

علىالناسمنمكافأةوقرباهرحمههـلةص!يهسلاالنبىجعل-7

قال،ذلكعلىأجرامنهميريدكانإنإليهمربهوسالةوتبليغه،هدإيتهم

!قد،،:23الثمورىأ!القربىفيالمودةإلاأجراعليهأسألكملآقل):!هـالى

تؤذوهم،ولاقرابتىتودواأنإلاأجرا،التبليغعلىأسألكملا:الآيةمعنىفىقيل

القرابة.بمعنى،والبشرىكالزلفىمصدر،والقربى،بهماهتمامهعلىيدلوهو

عليناوجبتالذينهؤلاءقرابتكمن،اللهرسولياقيلنزلتلماأنهروى

عمر،ابنشهدت:نعمأبىابنقال"،وابناهماوفاطمةعلى)):قال؟مودتهم

إلىانظروا:قال،العراقأهلمنأنهوتبين،البعوضةدمعنرجلسألهعندما

:يقول،النبىسمعت،لح!فالنبىابنقتلواوقدالبعوضةدمعنيسألهذا،

.المفرددبالأفىالبخارىرواه"الدنيامنريحانىهما))

يكنلمإذ،تؤذونىولا،فمكملقرابتىتودونىانإلاالايةمعنى:وقيل

بل،قريمقعلىقاصراذلكوليس،قرابةوبينهمبشهإلاقريشبطونمنبطن

امهكانت،عدنانمناباءهأنفكما،وقحطانعدنانمنجميعا،العربيف!ممم

منالنازيهنوالخزرجوسالأمنوهم،المدينةفىالنجاربنىإلىبنسبتمت

.قحطانبلاداليمن

يوصىماتنفيذفىللناسقدوةليكون،الرحمبصلةعملياايمطالنبىاهتمام-8

فقد،لضلالهموتأسفه،قومههدايةعلىحرصهمنذلكعلىأدلوليس،به

اخرالإسلامفىبدخولهطالبأبىلعمهمعروفايصنعأنطاقتهجهدحاول

ذلبنوفى،لهبالاستغفارووعد(،1/412)مسلمصحيحفىجاءكما،حياته

كانواولوللمشوكينيستغفرواأنامنواوالذينللنبكلكان)ما:تعاليقولهبزل

.،13:1التوبةأ!الجحيمأصحابأنهملهمتبينمابعدمنقربىأولي

بهذايؤمنوالمإنآثارهمعلئنفسكباخعفلعلك):تعالىقالوقد

يكونواألآنفسكباخعلعلك):تعالىوقال،،:6الكهفأ!وأسفاالحديث

.،3:الشعراءأ!هؤمنين
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وأحب،أحدفىشهيداقتلعندماكثيراحمزةعمهعلىحلىل!اتالنبىوحزن

جميعا.بحبهمالناسوأمر،والحسينالحسنمنهموبخاصة،بناتهأولادشديداحبا

خدامةواسمها،حنينغزوةمىالشيماءالرضاعةمنأختهأيمطالنبىحرموأ

حذافةأو-المعجمةالذالوفتحالخاء-بكسرخذامةأو-الدالوفتحالجيم-بضم

روى،العزىعبدبنالحارثبنتوالفاء-المعجمةالذالوبفتحالمهملةالحاءبضم

شعرىالأعامرأباالنبىبعتلماهوازنعلىأغارتاكلطللنبىخملاأنسعدابن

فأخذوا،والذريةالنساءوسبوا،فهزموهم،حنينيوممنهمالفارينطلبفى

فلمايصدقوها،فلم،صاحبكمأنخطأنا:فقالت،السبىجملةفى!الشسماء

وما:قال،الرضاعةمنأختكأنامحمد،يا:لهقالتكليه!اللهرسولعلىقدموا

فعرف:قال،متوركتكوأنا،ظهرىفى!عضضئتنيهاعضة:قالتئجذلكعلامة

إن":فقالوخيرها،،عليهوأجلسها،رداءهلهافبسط،العلامةيمطاللهرسول

إلىلمحترجعىأمتعكأنأحببتوإن،مكرمةمحببةمعندىالإقامةأحببت

أنهسعدبنوفزعمت،ففعل،قومىإلىوترجعنى،تمتعنىبل:قالت"قوملث

يزلفلمالاخر،منأحدهمافزوجت؟وجارية،مكحول:لهيقالغلاماأعطاها

ثلاثةاكلد!اللهرسولفأعطاها،فأسلمت:عمرأبووقال،بقيةنسلهمامنمنهم

(011لقبوالشيماء:ؤقال،خدامةوسماهاوشاء،ونعماوجاريةأعئد

منها:،الرحمبصلةلوصىكثيرةأحاديتوردت-9

بحسنأحقمن،اللهرسوليا:فقالكل!،النبىإلىرجلجاء(أ)

رواه"أدناكأدناكثم،أباكثم،أمكثم،أمكثم،أمك":قال؟الصحبة

روايةوفى،محذوفبفعل"أباك"ونصب،هريرةأبى-عنومسلمالبخارى

."أبوك))

رواه"رحمهفليصلالاخرواليومباللهيؤمنحانمن":حديث(ب)

برمىبعضهامرالتىالا!حاديثمنذلكغيرإلى،هريرةأبىعنومسلمالبخارى

الرحم.صلهأثربيانفىمنهابعضسيأتىوالتى،الوالدين

**

.مكحولترجمة،الغابةاسد(9)
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الثانىالفصل

الرحمصلةاثاو

فىطيبهاثارلها،الإنسانيةللعلاقاتاللهمنتنظيموهى،الرحمصله

،الاخرةفىأيضاطيبهواثارالدنما،

الناحيةفىوبخاصةالدنيا،فىثرهاأيظهرالتىأى،الدنيويةالاثارفمن

والمحبة،والاست!اروالمعونةالنصرة:الدينيهصبغتهلهأيضاذلككانوإن،المادية

.كثيرةاجتماعيةلافاتومقاومتهاسرةالأورقى،والبركةوالنماءالخيروزيادة

حاديثالأ،المحسوسالواقعشهادةجالبإلىالاثار،منذلكعلىيدلومما

الاتية:

ويزيدانالديار،يعمرانالخلقحسنأوالجوار،وحسنالرحمصلة"-أ

(1.)عائشةعنأحمدرواه"عمارالأفى

محبةابرحمصلةفإن،أرحامكمبهتصلونماأنسابكممنتعلموا))-2

:وقال،هريرةأبىعنالترمذىرواهثر"الأفىمنسأة،المالفىمثراة،هلالأفى

.)2(غريبحسن

رحمه"فليصلاثرهفىلهوينسأ،رزقهفىلهيبسطانأ!امن))-3

.)3(أنسعنومسلمالبخارىرواه

فجرةليكونونالبيتأهلإنحتى،الرحملصنلةثواباالبرأعجلإن))-4

ورواه،بكرةأبىعنالطبرانىرواه"تواصلواإذاعددهمويكثر،أموالهمفتنمو

.)4(صحيحهفىحبانابن

منذإليهمنظرما،موالالألهمويثمرالديار،بالقومليعمراللهإن))-5

.(3/381)الترغيب(2).(3/931)الترغب(1)

.(3/241)الترغيب(4).(3/371)الترغيب(3)
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أرحامهم"بصلتهم)):قال؟اللهرسولياذاكوكيف:قيل((،لهمئغضا،خلقهم

(1.)والحاكم،حسنبإسنادمرفوعاعباسابنعنالطبرانىرواه

رجل،لهعرضمكةاكلإلىاللهرسولخرجلما:أسلمبنزيدقال-6

ع!:فقال،فدلجببنىفعليك،ذمالأوالنوق،البيضالنساءتريدكنتإن:فقال

مكارمفىالخرائطىرواه"الرحمبصلتهممدلجبنىمنمنعنىقداللهإن))

(2.)الإسنادصحيحمرسلوهو"الإبللباتفىوطعنهم)):وزاد،خلاقالأ

هو:وقيل،البياضالشديدالإبلمنوهو،ادمثرمذأدماء،جمعأدم

المقلتين.الا!سودبيضالأ

،موالالأويكثرانالديار،ويعمرانالا!عمار،ليطيلانوالصلةالبرإن-7

رواه"القيامةيومالحسابسوءليخففانوالصلةالبروإنفجارا،-القومكانولو

.)3(عساكروابنوالديلمىالخطيب

يأتى:ماالدينيةالاثارومن

أولووهم،الناسمنالممتازةالخيرةصفاتمنالرحمصلةاللهجعل-1

.........الألبابأولوايتذكرإنما!:تعالىقضلىفيتقدمكما،لبابالأ

.،12ا-9:الرعدأ!يوصلأنبهاللهأمرمايصلونوالذين

نأالحديثففى،الحعسابوتخفيف،الذنوبلمغفرةوسملةجعلها-2

ص!ب!!:فقال؟لوبةلىفهلعظيما،ذنباأذنبتإنى:لهفقالكل!،النبىأتىرجلا

فبرها")):قال،نعم:قال"؟خالةمنلكفهل)):قاللا،:قال"؟أممنلكهل))

!أ4.)عمرابنعنالترمذىرواه

ثم"القيامةيومالحسابسوءليخففانوالصلةالبرإن)):أيضاالحديثوفى

ويخشونيوصلأنبهاللهأمرمايصلونوالذين!:تعالىقولهكليهطاللهرسولتلا

(.)والديلمىعساكروابنمعروفابنرواه!الحسابسوءويخافونربهم

.(21291)الإحياءعلىال!إفى(2).(31381)الترغيب(1)

.(31431)الترغيب(4).(31402)الحمالكنز(3)

.(31602)الحمالكنز(ة)
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دىالخيرلعملالتوفيقأىالعمر،فىالبركةفىسبباالإسلامجعلها-3

اللهئبقىادويجورقصرها،منالرغمعلى،الصالحبالعملحافلةلتكون،الحياة

والصدقةالنافعوالعلمالصالحةوالذريةالحسنبالذكرالدنما،فىالرحمواصلأثر

الدرداء،ابىعنالصغيرمعجمهفىالطبرانىأخرجهماعليهويدلمثلا؟الجارية

.فقال"،أجلهفىلهءأنسيرحمهوصلمن":كلح!اللهرسولعندذ!ر:قال

ساعطيستأخرونلاأجيمجماءفإذا):تعالىاللهقال،عمرهفىزيادةليسإنه))

"بعدهمنلهيدعونالصالحةالذريةلهتكونالرجلولكن!يست!دمونولا

اللهإن":مرفوعاالجهنىمشجعةابىحدشامنالكبيرالمعجمفىوللطبرانى

!ا.)"صالحةذريةالعمرزيادةوإنماأجلها،جاءإذانفسايؤخرلا

أثرهفىلهوينعسأ،رزقهفىلهيبسطأناحبمن)):الحديخافىجاء

.لقدموقد"رحمهفليصل

سرهمن"الحديثففى،المكروهوتدفعالسوء،ميتةتدفعالرحمصلة-4

الله،دنليتقالسبوءميتةعنهويدفع،رزقهفىلهويوسع،عمرهفىاللهيمدأن

،(2)وغيرهمجريروابن،والحاكمجيدبإسنادوالبزارأحمدرواه"رحمهوليصل

العمر،بهمااللهيزيدالرحموصلةالصدقةإن)):كلطالنبىعنأنسعنوروى

.)3!يعلىأبورواه"والمحذورالمكروهبهماويدفعالسوء،ميتةبهماويدفع

عرضأعرابياأنأيوبأبىفعن،الجنةدخولأسبابمنالرحمصلة-5

رسوليا:قالثمبزمامها،أو،ناقتهبخطامفأخذ،سفرهفىوهوكلي!،اللهلرسول

فكف:قالالنار،منويباعدنى،الجنةمنيقربنىمااخبرنى،محمدياأو،الله

كيف"قال،"هدىلقدأو،وفقلقد":قالثم،أصحابهفىنظرثمعييطالنبى

وتقيمشيئا،بهتشركلااللهتعبد)):!النبىفقالفأعادها،:قال"؟قلت

رحمك،ذاوتصل":روايةوفى"الناقةدع،الرحموتصل،الزكاةوتؤتى،الصلاة

البخارىرواه"الجنةدخلبهأمرتهبماتمسكإن":كلي!اللهرسولقالأدبر،فلما

ومسلم.

.(3/381)الترغيب(2،3).(01/143،243)حجرلابن،البارىفتح(1)



فىبعضهاكثيرةأسئلةإليهوجهتقداكل!طالنبىأنإلىأنبهأنوأحب

طلبومن،يوصيهأنمنهطلبكمن،تخ!لفالإجاباتولكن،واحدموضوع

،عمالالأأفضلعلىيدلهأنمنهطلبومن،الجنةيدخلهماعلىيدلهأنمنه

يكونأنفيجوز،الحالمقتضىمراعاةهوذلكفىوالسر،مختلفةوالإجابات

نفسهلتهذساالخلقمنمعينبنوعيوصىأنيصلحالسائلبأنعارفاع!طالنبى

الجوابمنقدراالسائليعطىأنويجوز،فيهمقصرايراهالعملمننوعأو،به

فلاهذاوعلىوهكذا،،فيهيسألالذىالقصيرالزمنأو،اشتعدادهمعيتناسب

حديثفىعمالالأأفضلبينتضارباالرسولكلامفىإن:يقالأنينبغى

ومناسبته.ظرفهحديثفلكلاخر،حديثفىوأفضلها

لج!**-
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الثالثالفصل

الرحمصلةمظاهر

فهىمحدود،مجالولا،معينمظهرلهاليس،الوالدينكبر،الرحمصلة

كنفقةوذلك،عنهمذىالأويدفع،عليهمالسروريدخلجصلكلتنتظم

الإنسالنبينيكودنأدنفالمهم،وعملقولمنذلكيشبهوماوتحيةوزيارةوهدية

وقوةالمودةويثمرالخير،بهيتحققالأنحاء،مننحوأىعلىاتصالرحمهوبين

كالنإذايتملاينالوالدبركالنوإذا،المشروعبالطريقذلكيكودنأدنعلى،الترابط

بغيرهما؟البريكودنفكيف،بالمعصية

عامةتوصلالتىالرحم)):6أص"السنيةالإتحافات))فىالمناوىيقول

،والإنصافوالعدلوالتناصحبالتوادصلتهاوتجب،ينالدرحمفالعامة،وخاصة

القريبعلىالنفقةفبتزيدالخاصةالرحموأما،والمستحبةالواجبةبالحقوقوالقيام

ذلك.فىاستحقاقهممراتبوتفاوت،زلاتهمعنوالتغافلأحوالهموتفقد

علىوبالعودنبالمالالرحمصلة:نفسهالكتابفىجمرةأبىابنوقال

منأمكنماإيصالالجامعوالمعنىوبالدعاء،الوجهوبطلاقةالضرروبدفع،الحاجة

الطاقة.بحسبالشرمنأمكنماودفعالخير،

وقطيعتها،الجملةفىواجبةالرحمصلهأنخلافلا:عياضالقاضىوقال

درجاتالصلةولكن،لذلكتشهدالبابفىحاديتوالأ:قال،حبيرةمعصية

،بالسلامولوبالكلاموصلتها،المهاجرةتركوأدناها،بعضمنأرفعبعضها

فمن،مستحبومنهاواجمما،فمنها،والحاجةالقدرةباختلافذلكويختلف

وينبغىيقدرعماقصئرولوقاطعا،يسمىلاغايتهايصلولم،الصلةبعضوصل

(1.)واصلايسمىلاله

.(611631)مسلملصحيحالنووىشرح(1)
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يأتى:ماالمشروعةالرحمصلةمظاهرومن

لأنها،الشافعىالإمامعندسنةالنفقةوهذه،منهمالفقيرعلىالنفقة-أ

-حنيفة.أبىعندوواجبةولاد،الأأى،والفروع،الوالدينأى،للأصولإلاتجبلا

فعن،وأهلهلنفسهالإنسانعلىالواب!توفيةبعدلكونقاربالأونفقة

ذلكفبلغ،موتهبعدأىدبر،عنلهعبداعذرةبنىمنرجلأعتق:!الجابر

؟"منىيشتريهمن":قاللا،:فقال"؟غيرهمالألك)):فقال،عطاللهرسول

ثم،إليهفدفعهااع!اللهرسولبهافجاء،درهمبثمانمائةاللهعبدبننعيمفاشتراه

عنفضلفإن،فلأهلكشىءفضلفإنعليها،فتصدقبنفسكابدأ":قال

((،وهكذافهكذاشىءقرابتكذىعنفضلفإن،قرابتكفلذىشىءأ!ك

النووىويعلقالحديثهذ.اوتقدم،شمالكوعنيمينكوعنيديكفبين:يقول

النفقةفىالابتداءمنها،فوائدالحديثهذافىإ):فيقول،الحديثعلى

وكدالاقدمتزاحمتإذاوالفضائلالحقوقأنومنها،الترتمبهذاعلىبالمذكور،

القريب،نفقةعن(4/651)المعادزادفىالقيمابنوتحدث(،1")وكدفالأ

:أقوالأربعةفمهاإن:ملخصهمافقال

وصله،برذلك!انما،أقاربهأحدمننفقةعلىأحديجبرلابأنهقول(أ)

الشعبى.إلىالقولهذاويعزى

التىوأمه،دنىالأأبوهوهو،القريبنفقةالإنسانعلىيوب!وقول(ب)

إذاعليهماالنفقةعلىالولدمننثىوالأالذكريجبربوانالأفهذان،خاصةولدته

يبلغحتى،دنىالاابنهنفقةعلىيجبرفالرجلولادالانفقةأما،فقيرينكانا

بنتولا،ابنهابننفقةعلىيجبرولا،تتزوجحتىالدنيا،بنتهنفقةوعلى،فقط

غايةفىكاناولووبنتها،ابنهانفقةعلىالأمتجبرولاسفلا،وإن،ابنه

ولاجدولاابنابن.علىالنفقةأحدعلىتجبولا،الغنىغايةفىموالأ،الحاجة

سوى،البتةالا!قاربمنأحدولا،خالةولاخالولاعمةولاعمولاأص!ولاأخ

ذكرنا.ما

.(8317)النووىبشرحمسلمصحيح(1)
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مالك،مذهبوهذا،وجبتحيثواختلافهالديناتحادمعالنفمهوتجب

.النفقاتفىالمذاهبأضيقوهو

مع،عداهممندون،خاصةالنسبعمودىنفقةتجب:يقولقولبر()

لصغر،الكسبعنوعجزهعليهالمنفقوحاجة،وقدرتهالمنفقويسارالديناتفاق

فهلالأعلىالعمودمنكانوإن،سفلالأالعمودمن!انإن،زمانةأوجنونأو

فىأيضاالقولينطردمنومنهم:قولانهناك؟الكسبعنعجزهميشترط

وهذا،أنثىأوكانذكرا،نفقتهسقطتصحيحاالولدبلغفإذا،الا!سفلالعمود

مالك.مذهبمنأوسعوهو،الشافعىمذهب

ولادالأمنرحمهلذىمحرمرحمذىكلعلىالإنفاقيوجبقول(د)

كانوإن،واختلافهالديناتحادمعنفقتهموتجب،جدادوالاالاباءأو،وأولادهم

ىذعلىينفقأنالمسلمعلىيجبفلا،الديناتحادمعإلابحبلمغيرهممن

.كافرةرحم

صغيراكانفإن،عليهالمنفقوحاجةالمنفققدرةبشوطتجبإنماوالنفقة

معفلابدذكراكان!ان،فكذلكأنثىكانفإنكبيرا،كانوإن،فقطفقرهاعتبر

عندهمرتبةوهى،نفقتهتجبلمبصسراصحيحاكانفإن،زماذشهأوعماهمنفقره

مذهبه،منالمشهورعلىخاصةأبيهعلىفإنهاالولدنفقةفىإلا،الميراثعلى

،للقياسطردا،ميراثهمابمقدارأبويهعلىأنهااللؤلؤىزيادبنالحسنعنوروى

الشافعى.مذهبمنأوسعوهو،حنيفةأبىمذهبوهذا

نفقتهوجبتالنسبعمودىمنكانإنالقريبإن:يقولقولهـ()

هناك؟بينهمالديناتحاديشترطوهل،وارتغيرأموارثاأكانسواء،مطلقا

تعصيبأوبفرضيرثهمأنبشرطإلانفقتهمتجبلاأخرىروايةوعن،روايتان

نأبضوط،نفقتهموجبمساالنسبعمودىغيرمنكان!ان،قاربالا!سائر

يكتفىاوالجانبينمنالتوارثيكونأنيشترطهلثم،توارثوبينهمبينهيكون

أحمدمذهب!ىيتبعهوماذلكوتفصيل،روايتينعلىأحدهما؟منيكونبأن

.61هصالمذكورالمرجعفىموجود
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:الآراءهذهعلىمعلقاالقيمابنيقول

زيدوقال،عمهبنىوكانوا،عليهينفقواأنعلىصبىعصبةحبسعمرإن

فإنميراثها،بمقدارمالاوعلى،ميراثهبمقدارالعمفعلىوأمعمكانإذا:ثاتجاابن!

به،أمرسبحانهأنههذايرد:قيل،الوجوبدونوالصلةالبربذلكالمراد:قمل

واجب،وأنه،حقبأنهكليطالنبىوأخبر،((حقه))بقولهإليهوأضافهحقا،وسماه

فإن،قطيعتهتركبحقهالمراد:يقالولاجهارا،الوجوبعلىينادىهذاوبعض

ولاويسقيهيطعمهولاوعطشا،جوعايتلظىرؤيتهمنأعظمقطيعةأية

،والزيارةالسلامبمجردالقطيعةعدمفىيكتفىولا،غنىأنكمع...يكسوه

الواجبة؟الرحمخصوصيةهىفما،البعيدللذمىبلى،مسلملكلحقفهذا

لهيتبينلمولكن،الزحمصلةفىكبيراكتاباالعلماءبعضصنفوفد

للرحم.الواجبةوأنواعهاالصلةجنمم!ما

الا!خحققرنقدكليطالنبىإن،الأجنبىفيهايشاركهولاالرحمةلهوبحب

واخرهللوجوبأولهجعلالذىوماهذا،ن!خالذىفما،موالأببالاختوالأ

!9للاستحباب

الكنيف،يكنسأباهالرجليدعأنايوالدينبرمنفليسهذاعرف!اذا

واليسار،الغنىغايهفىوهو...الحمامأتونفىويوقدالحمير،علىويكارى

ينفقهبمايصونهاولا...ثيابهموتغسل،الناستخدميدعهاأنأمهبرمنوليسر

فيالله،أعميينولابزمنينوليعسا،صحيحانمكتسبانبوانالأ:ويقولعليها،

أحدهمايكونأنالرحموصلةالوالدينبرفىورسولهاللهشرطأين!!العجب

لغةولاشرعاذلكعلىموقضفةالوالدينبرولاالرحمصلةوليست،أعمىأوزمنا

.تقدموقد؟عرفاولا

سواء،غيرهممنأولىفهم،عليهمالتصدفالرحمصلةمظاهرمن-2

صدقة:قربتانأوسنتانأنهامروقد،مندوبةأمكالزكاةواجبةالصدقةثافتأ

(1.)وبر

.(57156،1ص)الصالحينرياض(1)
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وفى،المشروعبالطريقلهنموالخيرالنفعإيصالفىأمكنماالاجتهاد-3

بنالفضلأنحدثفقد،ذلكسبيلفىتعترضهالتىالعقباتعلىالتغلب

بأنعليهمافود،للانتفاعولايةكل!النبىمنطلباالمطلبعبدبقوربيعهالعباس

ابنتيهماأنكحرجليندعاثم،الناسأوساخهىإنما،محمدلالتحللاالصدقه

ايم!فالضبى(،1)الصداقعنهمايدفعأنالغنيمةخمسعلىالعاملوأمرلهما،

يكتفلمأنهغير،يقرهلاالإسلاملأنطلبا،مايمنعهماضيرانعليهليس

يريدانكانالعلهياو،الطلببموضوعتتصلخدمةلهمايقدمأنوأراد،بذلك

الصداقلهماودفع،المئونةاكلطالنبىفكفاهما،للزواجحالهماتيسيرالعمالةمن

الغارمين.سهموهو،المالبيتفي!لذلكالمقررالنصيبمن

،احتضارهعندطالبأبىعلىالإسلاميعرضوهوأكل!النبىإلىترالم

استغفركما،لهبالاستغفارصيحده،يفيدهشيئالهيعملأنفيحاول،فيأبى

للنبيكانما!:تعالىقولهوينزل،ذلكمنيمكنهلماللهلكنازر،لا!بيهإبراهيم

أنهملهمتبينمابعد.منقربىأوليكانواولوللمشركينيستغفرواأنامنواوالذين

فلماإياهوعدهاموعدةعنإلالأبيهإبراهيماستغفاركانوما3الجحيمأصحاب

.،13:1،411التوبةأ*!وحليملأواةإبراهيمإنمنهتبوأللهعدوأنهلهتبين

فىبالاجتهادتكون،نفعهمفىالاجتهادطريقعنبهمالصلةتكونكماو

نأ"2للبغوى)،السنةمصابيحففىمشروعا،ذلكمادام،عنهمالضرردفع

اكلث!النبىاعتذروقد"يأثملمماعشميرتهعنالمدافعخيركبم)):قال،اكلم!الضبى

3(.ؤسيأتىكما،!اةالزمنعحينللعباس

تحملمافكنيرا،الدينعنهيرضىبماإلاتكونلاقلنا،كما،الصلةهذهإن

عرففىهذاويعرف،الحقتحرىفىوالتهاون،الحدتجاوزعلىالقرابةعاطفة

.والا!متثناءاتبالمحسوبياتالناس

.(...غنمتم!نماواعلصوا):القرطبىتفسير(1)

.(هآ17)مسلمصحيح()3.(81201)(2)
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ياتى:ماالدينعليهايوافقلاالتىالألوانهذهومن

ذلكعنالنهىوردوقد،حق.بغيرلهمالشهادةأو،لمصالحهمالقضاء(أ)

علئولوللهشهداءبالقسطقوامينكونواامنواالذينأيهايا):تعالىقودهفى

تتبعوافلابهماأولئفاللهفقيراأوغنيايكنإنوالأقربينالوالدينأوأنفسكم

!وخبيراتعملونبماكاناللهفإنتعرضواأوتلوواوإنتعدثواأنالهوى

قربى!!ا.كانولوفماعدلواقلتموإذا):تعالىوقوده،،135:النساءأ

ولوثمنابهنشتريلاارتبتمإنباللهفيقسمان):تعالىوقوله،،521:نعامالأأ

نأفحلفوهماالشاهدينذمةفىشككتمإنأى،،6:01المائدةأ!قربىذاكمان

قرابة.ذلكفىمراعيينغيرالحقيقولا

عدمفىزيدبنأسامةلهاتشفعالتىالخزوميةشأنفىقالكلي!والنبى

رواه"يدهالقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلووالله)):السرقةفىيدهاقطع

علىالرحمنعبدابنهضربعنهاللهرضىوعمر،عائشةعنومسلمالبخارى

وكانيسكر،أنهيعلمانلانبحذاوكان،الحرثبنعقبةسروعةوأبوهوالشرب

.أبوهيرحمهولم،يضربوهو،يستغيث

ولكن،حقحكموهوالزبير،لصالحماءقضمةفىحكماكليطوالنبى

لقريبه.بتحيزهاكلطاللهرسولواتهم،الحكومةبهذهيرضلمالخصم

عندالزبيرخاصمنصارالأمنرجلاأنالزبيربناللهعبدعنمسلمروى

الماءسرح:نصارىالأفقال،النخلبهايسقونالتىالحرةشراجفىاكلحطاللهرسول

للزبير:ايم!اللهفقالرسولاع،اللهرسولعندفاختصموا،عليهمفأبىيمر،

ثم،حقكقدردونيسيراشيئاأى"جاركإلىالماءأرسلثمزبير،يااسق))

حكمتأى؟عمتكابمنكانأناللهرسوليا:وقال،الا!نصارىشغضب،أرسله

نم،اسقزبيريا)):قالثم،اكلطالنبىوجهفتلون،عمتكابنلا!نهبالتقديمله

نزلتالايةهذهلا!حسبإنىواللهالزبير:فقال،"الجدرإلىيرجعحتىالماءاحبس

فييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا):ذلكفى
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ىأالحرةشراج(،1،)6ه:النساءأ!تصليماويسلمواقضيتمماحرجماأنفسهم

سود.حجارةفيهاالملساءالا!رضهىوائحرة،شرجةوأحدهاالماء،مسايل

ذلك،يملكممنكانإذاخصموصا،حقهممنليسماإعطاؤهم(ب)

حاجتهاشدةمنالرغمعلىخادما،فاطمة!طلمءدي!والنبى،والموظفكالوالد

الجزءفىمفصلاذلكذكروقدمنه!ا،أولىالفقراءومصالحالمالبيتنلا،إليه

إياهمناشدتهامع،المسلمينمالمنشيئاحفصةبنتهعمر!طولم،الثالث

الجزءفىذلكمروقد،المسلمينمالفىلامالىفىالرحمحق:لهاوقال،الرحم

الرابع.

بهيعاملمابكلجدامتهمالحساسةالمناصبهذهمثلفىالذىوالرجل

لعدموذلك،أقاربهمعنهميرضىلامنهمالورعينبعضرأيناولذلك،أقاربه

للتهمةإبعادا،عليهمأقاربهمغيريؤثرونقدإنهمبل،كغيرهممنهمالإفادة

عنهم.

السواء،علىللجميعحقهوفيماغيرهمعلىبإيثارهممحاباتهم!()

مصلحةهناككا!اإذاإلااللهمأيضا،ذلكيملكممنكانإذاوغيرها،كوظيفة

فسلمةمنقريشبعضحنينيومالعطاءفىاكلي!النبىفضلفقد،ترجحه

لممنبعضنفسهفىوجدوقد،الإسلامفىالسابقينمنغيرهمعلىالفتح

منتقطروسيوفناويتركنا،قريشايعطى:وقالوا،ذلكفىا!مة!موا

الناسيذهبأنترضونأما)):لهموقال،!عهمذلكبلغهفلما؟دمائهم

"...ينقلبونمماخيربهتنقلبونلمافوالله؟رحالكمإلىبالنبىوتذهبون،بالا!موال

.)2(رضيناقد،اللهرمموليا:قالواحتى

بأسفلاالناسمنأحدايظلمأو،مصلحةيعارضلابماقاربالاإكرامأما

الوليدبنوخالد،جميلمئابن:فقيل،الصدقةعلىعمراللهرسولبصث،به

كانأنهإلاجميلابنينقئمما)):ءدمىلح!ص!اللهرسولفقاللح!ص!،اللهرسولعموالعباس

.(3381)المواهبعلىمماالزرقا(2).(18719)الجوامعجمع(1)

(5جالأسرة-9م)
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فىوأعتادهأدراعهاحتبسقدخالدا،تظلمونفإنكمخالدوأما،اللهفأغناهفقيرا،

نأشعرتأماعمر،ياقالثم"معهاومثلها،علىفهىالعباسوأما،اللهسبيل

وأدفع،عنهأدفعهاأنامعناهإن:قيل(،1معسلم)رواه"؟أبيهصنؤالرجلعم

قدكاناكليطالنبىإن:وقيك،أقاربهمحاباةلمحىشبهةهناكتكونلاحتىمثلها،

لغيراخرحديثفىجاءكماسيدفعها،والنبىمقدما،عامينثاةزمنهأخذ

(2.)النووىكرهذ،مسلم

احبكما،بذلكبأسفلا،أماربهبإحصامالحقوقذوونسمحإذاذلكومثل

،العاصأبىلزوجهافداءأرسلتهاالتىقلادتهازينبإلىيعيدأنكليضالرسول

أرجحتمألا)):للناسوقالاكلي!،النبىلهافرقأمها،منلهاهديةالقلادةوكانت

الثالث.الجزءفىذلكتقدموقدإليها،فأحسنواأ"قلادتهالها

،الذاتحبيمليه،النفسفىغريزةالقربىذوىتفضيلإلىالميلإن

الذينالعرببينخصوصا،الغريزةهذهتهذيبلمحىعنيفاجهاداجاهدوالإسلام

غزوةمى،العاصبنعمروإن،والعنصريةاحصبيةاسلوكهمفىتتحكمكانت

الا!وسثارالإفكحادثولمحى،أخوالهنهملأ،ب!-هـأ))علىيغرلم،السلاسلذات

أهلفىأذاهبلغقدرجلمنيعذرنىمن":قالعه!،النبىلا!ن،والخزرج

منكانإن،اللهرسوليامنهأعذركأنا:نصارفالأمعاذبنسعدفقالأ"بيتى

بنسعدفقام،أمركففعلناأمرتناالخزرجإخواننامنكانوإن،عنقهضربناوسالا

لسعدفقال،ائحميةاجتهلتهولكنصالحا،رجلاوكان،الخزرجسيدوهو،عبادة

حتىالحيانوثار...قتلهعلىتقدرولاتقتلهلا،اللهلعمركذبت:معاذابن

)3(مسلمرواهسكنوا،حتىيخفضمهم!اللهرسوليزلفلميقتتلوا،أنهموا

اللهشددولهذا،جانبهاإلىوالميل،للقرابةثرالثقوةتظهرصورمنذلكغيرإلى

.خطيرةأثارالهانلأ،الحقمواطنفىالصلةهذهمراعاةعنالنهى

)7/56(.مسلم)1(صحيح

.)117901()3(
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السكوتأوخطأ،كانلوحتى،سلوكهمفىبتقليدهمإرضاؤهم(د)

علىنعىقدسبحانهوالله،حقبغمرتبريرهمحاولةأو،لهإنكاردونباطلهمعن

وإذا!:وتقاليدهمعرفهمعلىالخروجوعدم،ابائهمبمواريتتمسكهمالكفار

لوأوآباءناعليهوجدناماحسبناقالواالرسولوإلىاللةأنزلماإلئتعالؤالفئمقيل

أرسلناماوكذلك!،،4:01عائدةاأ!ويهتدونولاشيئايعلمونلااباؤهمكان

علئوإناأمةعلئآباءناوجدناانامترفوهاقالإلانذيرمنقريةفيقبلكمن

بماإناقائواآباءكمعليهوجدتمممابأهدىجئتكملوأوقالح!مقتدونآثارهم

علئفهمح!ضاليناباءفمألفواإنهم!،،42،:23الزخرفأ!وكافرونبهأرسملتم

قبلمناباؤناأشركإنماتقولواأو!،،96،07:الصافاتأ!يهرعونآثارهم

.،:173الا!عرافأ!المبطلونفعلبماأفتهلكنابعدهممنذريةوكنا

في
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الرابعالفصل

شاذةصووة

عنالتساؤلويكثربرهما،إلىالنفوسترتاحلاقاربالامننوعانهناك

يشكرونلاينالذقاربوالأ،والفاسقونالدينفىالخالفون:وهما،صلتهماحكم

:نقولفيهماالحكمولبيان،بالإساءةالإحنسانيقابلونأو،المعروف

:والفاسقونالدينفىالأعداء-أ

قالبممحرموهذا،لسلوكهمحبحبهمفإن،ممنوعةلهؤلاءالقلبيةالمودة

ولوورسولهاللهحادمنيوادونالاخرواليومباللهيؤمنونقوماتجدلا):تعالى

يا):وقال،،22:المجادلةأ!عشيرتهمأوإخوانهمأوأبناءهمأوآباءه!كانوا

الإيمانعلىالكفراستحبواإنأولياءوإخوانكماباءكمتتخذوالاآمنواالذينأيها

وإخوانكئموأبناؤكمآباؤكمكانإنقل!لأالظالمونهمفأولئكمنكميتولهمومن

ومساكنكسادهاتخشونوتجارةاقترفتموهاوأموالوعشيرتكموأزواجكم

اللهيأتيحتىفتربصواسبيلهفيوجهادورسولهاللهمنإليكمأحبترضونها

..،42،:23اتوبةأ!الفاسقينالقؤميهديلاواللهبأمره

لمحىالبخارىروى،الدينمعإلاتنفعهلالغيرهقرابتهأنبينأكلي!والنبى

نصارالأفانتقد،فجمعهم،قومهيجمعأنعمرأمركلكطالنبىأن:المفرددبالا

معهمليسأنه!النبىعلمفلما!،للنبىيستجيبوالمقريشالاءن،ذلك

منكمأوليائىإنتسمعونأنتم)).قال،ومواليهمأختهموابنحليفهمإلاأحد

القيامة،يومبالا!عمالالناسيأتىلافانظروا،!الا،فذاكأولئككنتمفإن،المتقون

يديهورفع،الناسأيهايا":فقال،نادىثم،عنكمفيعرض،ثقالبالاوتأتون

قال،بهمبغىمن،أمانةأهلقريشاإن،الناسأيها،قريشرؤوسعلىيضعهما

(1.)مراتثلاث"لمنخريهاللهثبهالعوائر،:قالأظنه:زهر

العيب.وهو،العينبتثليثجمئهكواروالعوائر:(1)
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المؤمنين،وصالحواللهوليىإنما،بأوليائىليسوا1()فلانأبىالإن)):اكليمطوقال

بنعمروبناللهعبدعنومسلمالبخارىرواه"ببلالهاأبلهارحملهمولكن

كثير:ابنهامقوفى،(2)النووىذكرهكماوكسرهاالباءبفتحوالبلال،العاص

قطمعتهاشبهأصلها،ببلاها،أبلها:ومعنىبلل)3(،جمعالباء،بكمسرأنها

الرحم.صلةوهوبالماءتطأبالحرارة

فىالسيوطىذكرهكمابدر،يومابنهيرحملمعنهاللهرضىبكروأبو

معبدريومكانبكرأبىبنالرحمنعبدأن!ررعساابنأخرج(،4الخلفاء)تاريخ

ولم،عنكفانصرفتبدر،يوملىأهدفتلقد:بيهلاقالأسلمفلما،المشركين

عنك.أنصرفلملىأهدف!لولكنك:بكرأبوفقال،أقتلك

.وظهرتأشمرفت:أهدفتومعنى

22لآيةتف!سيرهفىالخازنيقول(،أحد)فىأباهقتلعبيدةأبوثذلكو

كانواولو":قال،الايةهذهفىمسعودبناللهعبدعنروى:المجادلةسورةمن

أبناءهم"أو"،الجراحبناللهعبدأباهقتل،الجراحبنعبيدةأبايعنى"اباءهم

أكندعنى،اللهرسوليا:وقال،للبرازبدريومابنهدعا،بكرالصديقأبايعنى

يهط:اللهرسوللهفقال-الفرسانمنالقطعةهى:والرعلة-ولىالاالرعلةفى

أخاهقتلعمير،بنمصحبيعنى"إخوانهمأو))بكر"،أبايابنفسمكمتعنا"

العاصخالهقتل،الخطاببنعمريعنى"عشيرتهمأو))،أحديومعميربنعبد

بنىقتلوا،عبيدةوأبووحمزةطالبأبىبنوعلىبدر،يومالمغيرةبنهشامابن

بدر.يومعتبةبنوالوليد،ربيعةابنىوشيبةعتبه:عمهم

بطاعةمرالأعلىقياسامنها،مانعفلاالحبمنالخاليةالظاهريةالمعاملةأما

علئجاهداكوإن):شعالى!البم!دمكما،المعصيةغيرفىالكافرينالوالد"ين

!ومعروفاالدنيافيوصاحبهماتطعهمافلاعلمبهلكليسمابيتشركأن

08(./3)مسلمصحيح(2).العاصأبىبنالحكماليعنى(1)

.2صه(4).(6/176)(3)

.بدرفى:للسيوطى،النزول!سبابفى(5)
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ولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكملا!:وقال،،أد:لقمانأ

إنما3المقسطينيحباللهانإليهموتقسطواتبزوهمأندياركممنيخرجوكم

علئوظاهروادياركممنوأخرجوكمالدينفىقاتلوكمالذينعناللهينهاكم

.،9،:8الممتحنةأ!الظالمونهمفأولئكيتولهمومنتولوهمأنإخراجكم

زارتهاالتىأمهابرعنايهطاللهرسولبكرأبىبنتأسماءسألتوقد

،(1)ومسلمالبخارىرواه"أمكصلى":لهافقال،مشركةوكانت،بالمدينة

شقيقاللهعبدأملا!نها،النعسبمنأمهاوهى،قتيلةأوقيلةالأمهذهواسم

.)2(الشبلنجىذكرهكماأسماء،

مها،لأكأسماء،الدينفىالموافقغيرالقريببرمنمانعلا)اجرلر:ابنمال

تجلىلا!:تعالى"قولهمنمستثناةفكأنها،المشركخيهلأحلةعمر!اهداء

."!...قوما

عندما"ذؤيبأبىبنتحلسمة":الرضاعةمنأمهاكلطالنبىأكرموقد

فىقوالالأوكثرت،عليهفجلسصلها،رداءهوبسطإليها،فقام،حنينفىزارته

(3.)أسلصتأنهاوالصحيح،إسلامها

وأ!ملمت،هوازنفىسبوهاأنيومحليمةبنصالشيماءأختهأكرمكما

أوردهكما،المواهبعلىالزرقانىوأورده،ذكرهمركما،عظسمةيةهدومنحها

(4.)السلطانيةحكامالأ!ماالماوردى

تموناليمامةكاناالذىبالقمحقريشايمدأنلثمامةاكل!النبىوسمح

(.)إسلامهبعدعنهميمنعهأنحلفوقد،كليطاللهرسولإلىشكوهعندما،مكةبه

سألوهلماالرحملحقرعايةوذلكغزاهمعندماالطائفنخلاعمطيقطعولم

061(ذلك

.(/3133)والترغيب،561صالصالحينرياكق(1)

.(3/392)المواهبعلىالزرقانى(3).8هصوالا!بصارالبصائرنور(2)

نجد.-غزوةالمعادزاد(5).361صالسلطانيةحكامالا(4)

الطائف.غزوةالمعادزاد(6)
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كما،الإسلامإلىبالهدايةلهمالدعاءينالدفىالخالفينالا!قارببرومن

غزوة!ماوكذلك،الطائفمنعائدوهواذوهوقد،لقومهيدعواعدطالنبىكان

."يعلمونلافإنهمقومىاهداللهم)):قالحيث،أحد

لأققتلهعلىيوافقفلمببدر،أسريومالعباسمععهص!لل!النبىتلطفوقد

كتبروتهذلكوكل،فدائهطلبفىتشددقدكانوإنفكرها،معهمخرج

.السيرة

منفداءهوقبل،زينبابنتهزوجالعاصأباصهرهأكرمأنهتقدموقد

قلادتها.إليهاورد،جلهاأ

بمالسابقالحديتفىجاءالذىالبلالمعنىتفسرالكفارقاربهلأومعاملته

وبنىشصرسبدبنىنادى!الأقربينعشيرتكوأنذر):آيةعليهنزلتفلما

عبدوبنى،هاشموبنى،منافعبدوبنى،كعببنومرة،لؤىبنكعب

شيئا،اللهمنلهميملكلالا!نهالنار،منأنفسهمينقذواأنوفاطمة،المطلب

،هريرةأبىعنمسلمروا.هببلالها"سأئلهارحمالكمأنغير)):قالحيث

(1.)الماءهووالبلال

:للمعروفالأقاربتنكر-2

وإماأصلابجحدهإمابر،منإليهمقدمماينكرونالا!قاربمنثثير

سلبيا،موقفافيقفوايسكتونليتهمويا،بالإساءةذلكيقابلونوقد،باستقلاله

شكرعلىيحثإنهبلهذا،عملهميقرلاوالإسلاممحسنا،المتارذيكونفقد

ففى،فاعلهعلىبالخيروالثناءبالدعاءوإمااخرمعروفبعملإما،المعروف

له،فادعوامجازاتهعنعجزتمفإن،فجازوهمعروفاإليكماصطنعمن)):الحديث

فىالطبرانىرواه"الشاكرينيحبشاكراللهفإن،شكرتمقدأنتعلمواحتى

فىحبانوابنوالنسائىداودأبوبمثلهورواهعمرو،بناللهعبدعنالا!وسط

(؟.)شرطهماعلىصحيحوقال،والحاكم،صحيحه

.(01)3/الترغيب(2))1397(.مسلمصحيح(1)
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عنداودابورواه"الناسيشكرلامناللهيشكرلا)ا:أيضاالحديثوفى

(1.)صحيحوقال،الترمذىورواه،هريرةابى

يرضىلاأويصحلافهوهذا،موقفهمعلىقاربالأهؤلاءيقرلاالإسلامأنومع

لمإنمنهموكثير،قاربالأبينفتفشمرضهذاوإنبمفيقطعوابالمثليعامفواأن

غالبأو،النفوسطبائعمنوالحسدحالا،أسعدهممنيحسدونأكثرهميكن

بقاءهأنمع،زوالهيتمنونوقد،الموسرينعندالذىالخيرينفسئونفهمعليها،

كجماعةأو،اسرةكأعضاءبهمالجديروكان،كانوضعأىعلىمصلحتهمفى

متبادلة،الطيبةإحساساتهمتكونان،متقاربأو،واحددمعروقهمفىيجرى

منهيؤملكانقريبمنتصدرالتىالإساءةكانتولهذاجميعا،لهمخيرفذلك

العبد:بنطرفةيقولكما،النفسعلىالوقعشديدةالخير

المهند)2(الحساموقعمنالنفسعلىمضاضةأشدالقربىذوىوظلم

:غيرهيقولوكما

الفرار)3(فأينكربتىوهمإليهمأفركربتىفىكنت

ألا،!اربالأبينالتحاسدلحدةتخفيفا،الخطاببنعمرنصحوقد

ولايتزاوروا،أنالقراباتذوىفر:شعرىالأموسىلأبىفقاليتجاوروا،

(4).يتجاوروا

لخالدرجلوقال،المودةفىتقاربواالداليفىتباعدوا:صيفىبناكثمومال

ولاأخولابجارلكولستذلكمنيمنعكوما:فقال،احبكإنى:صفوانابن

(.)قربفالأقربالأأى،دنىفالأبالا!دنىموكلالحسدانيريد؟عمابن

أليما،وقعهاكانإذاخصوضا،بالمثلالإساءةبمقابلةتحدثالنفسوطبيعة

:يقولالشاعرانعلىأملىماوهذا،قاربالاإساءةمثلفى

.(01)13الترغيب(1)

زيد.بنلعدى!نه(2881)خبارالاعيونفىوجاء،للسكندرى،الوسيط(2)

.(11025)الفريدالعقد(3)

قتيبة.لابنالا!خبار،وعيون،(21291)والإحياء،(11661)الحقد(4)

.(11661)الحقد(5)
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وخالعمإلىتركنولافاجتنبهمالعقاربأقاربك

خالالخيراتمنخالوكممنهالغمأتاكعمفكم

والعم،فخخوالا،كمدوالولد،ربالا!ب:رسائلهبعضفىالكندىوقال

:عقاربوالاءقارب،وبالوالخال،غم

(1)أقاربهإلاالمرءداهياتومايأكلونهوهملحمىلحومهم

قابلهأنيوم،مكةإلىالطريقفىالأبواءعندبوجههكليطالنبىأشاحولقد

عاتكةعمتهابنوهو،أميةأبىبناللهوعبدعمهابنوهوالحزثبنسفمانأبو

،الموضوعفىسلمةأمدخل!حتى،بمكةوهوأذىمنبهأصاباهبماتأثراوذلك

سفيانأبووأخذ2(،بالث)الناسأشقىعمتكوابنعمكابنيكنلا:لهوقالت

.)3(وأسلم،عليهأقبلحتىكليطالنبىيستعطف

الدنيا،عنوالترفعللكمالدعوتهوفى،للسلاموحبهسماتهفىوالإسلام

فالإنسان،والقطيعهالجفوةفتكون،بالإساءةالإساءةبمقابلة،قلتكماينصحلا

كانصوإنمنككفك:يقولالعربىوالمثل،حالبأىأقاربهعنيستغنىلا

العفو-إلىيدعوبل(،.)مخاطهساليعنى،ذن!انمنكأنفكويقول(مملاء)4

المقنعقوليصورهمالذين،بالإحمسانالإساءةيقابلونمنويكرم،والصفح

:الكندى

جدالختلفعمىبنىوبينأبىبنىوبينبيتىالذىوإن

مجدالهمبنيتمجدىهدموا!انلحومهموفرتلحمىأكلوافإن

رشدا)6(لهمهويتغيىهوواهموانغيوبهمحفظتغيبىضيعوا!ان

سعدابهمتمرطيرالهمزجرتبىتمربنحسطيرازجروا!ان

الحقدايحملمنالقومرئيسوليس.عليهمالقديمالحقدأحملولا

رفدا)7(أكلفهملممالىقل!انغنىلىتتابعإن،مالىحلل!م

.(21621)المعادزاد(2).471صوالدينالدنيادبا(1)

.(11942)العقد(4).(21162)مكةفتحالمعادزاد(3)

.172صالبيانمعراج(7).(1398)الا!خبارعيون(5)

.صدىيصدىصدىبابمن!حببمعنىالواوبكسرهوى(6)
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ابنعنمعونتهيقطعأنحلفحين،الصمديقبكرأبابهاللهوجهماوهذا

بنتعائشةواتهم،الخائضينمعالإفكفىخاضالذى،أثاثةابنممسطحخالته

يؤتياأنوالسعةمنكمالفضلأولوايأتلولا):تعالىمولهفنزل،بالسوءبكرأبى

تحبونألاوليصفحواوليعفوااللهسبيلفيوالمهاجرينوالمساكينالقربىأولي

.،22:النورأ!وغفوووحيمواللهلكماللهيغفرأن

على،لهأقاربمعاملةإليهوشكا،عصالنبىإلىجاءرجلاأنوحدرث

روى،عليهملهاللهبتصرووعده،والتحملبالصبرفنصحه،لهمصلتهمنالرغم

ويقطعوننى،أصلهمقرابةلىإن،اللهرسوليا:قالرجلا،أنهريرةأبىعنمسلم

كنتلئن":فقال،علىويجهلونعليهموأحلم،إلىويسيئونإليهموأحسن

علىفىمتماعليهمظهيراللهمنمعكيزالولا،الملتسفهمفكأنماقلتكما

(1.)"ذلك

لماتشبيهوهوكريها،شيئاتطعمهمكأنماأىالحار،الرمادهووالمل

المحسنهذاعلىشىءولا،لمالأمنالرماداحمليلحقبماثم،الإثممنيلحقهم

وقيل:،عليهذىالأوإدخالهم،حقهفىبتقصيرهمعظيمإثمينالهملكن،إليهم

شرحفىالنووىذكره،أحشاءهميحرقكالملإحسانكمنيأكلونهالذىذلك

(2.)مسلم

بفضلهعليهممنصوروأنه،اللهعنديضيعلنمعروفهأنالإنسانوليعتقد

وولاه،اللهفاكرمه،الجبفىفرموهحسدوه،عبرةوإخوتهسفيوفىولنا،وعونه

تعالى:قولهجاءالنهايةوفى،الميرةطالبينإخوتهإليهولجأمصر؟فىرضالأخزائن

يف!يعلااللهفإنويصبريتقمنإنهعلينااللهمنقدأخيوهذايوسفأناقال)

تئريبلاقال*لخاطئينكناؤإنعلينااللهاثركلقدتاللهقائوا*المحسنينأجر

والخطأ،،09:29:يوسفأ!والراحمينأوحموهولكماللهيغفراليومعليكم

."الا!خيارالمصطفون"كتابناانظرأنبياء،غيركونهمعلىبناءجائزمنهم

(11صه16!)(2).541صالصالحينرياض(1)
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لها،قاربالأمنالشكرعدمعندإلاتظهرلاالصلةقيمةأدنالإسلامويبين

رواهالذىالحديثفىجاءشكرا،صلتهثمنأخذقديشكرالذىفالواصل

الواصلولكنبالمكافىء،الواصلليس)االعاصبنعمروبناللهعبدعنالبخارى

،الهوىمعيسمرلاالذىهوالكاملوالمسلم(،1")وصلهارحمهقطعتإذامن

لا)ا:الحديثففى،الشاذةلمواقفهم،الرحمقطمعهفىالناسعرفيجارىولا

وطنواولكنظلمنا،ظلمواوإدن،أحسناالناسأحسنإن:تقولون،إمعةتكونوا

وحمسنهالترمدىرواه"تظلمواألاأساءواوإن،تحسنواأنالناسأحسنإنأفسكم

وقد،رأيهعلىأحدكليتابعفهو،لهرأىلاالذىهوالإمعة2(،)حذيفةعن

العتق.فىالبغوىرواهكما،الظالمالرحمذاالفىءمنكلي!اللهرسولأعطى

علىالصد!ةالصدقةافضل)):قال،علي!النبىأدنعقبةبنتكلثوبمأموعن

:وقال،والحاكم،صحيحهفىخزيمةوابنالطبرانىرواه"الكاشبحالرحمذى

وهوكشحهفىعداوتهيضمرالذىهووالكاشح،مسلمشرطعلىصحيح

.خصره

بصلةالسلامعليهخليلىأوصانى:ذرأبىعنأيضاالحديثفىوجاء

حبالنوابنأحمدرواهمرا،كالن!الن،الحقأقولأدنوأمركما،ادبرت!انالرحم

*)3(وصححه

*كأ*

.561صالصالحينرياض(1)

.(31931)الترغيب(3)

)13،14(.)2(الترغيب
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.!النبىأقارب:
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ولاةاالفصل

خطرها

المتقدمةالنصوصعليهتدلكمامحرموهوصلتها،ضدهوالرحمقطع

والسنةالكتابفىصريحةأخرىنصوصجاءتوقدصلتها،علىتحثالتى

يأتى:ماذلكومن،التحريمعلىتدك

أمرماويقطعونميثاقهبغدمناللهعهدينقفمونوالذين):تعالىقوله-أ

!والدارسوءولهماللعنةلهمأولئكالأرضفيويفسدونيوصلأنبهالله

.،:23الرعدأ

وتقطعواالأرضفيتفسدواأنتوليتمإنعسيتم!فهل:تعالىقوله-2

.،22:محمدأ!أبححارهموأعمىفأصمهماللهلعنهمالذينأولئكح!أرحامكم

مناللهعهدينقف!ونالذينح!الفالممقينإلابهيفبلوما):تعالىقوده3

.،،26:27البقرةأ!ويوصلأنبهاللهأمرماويقطعونميثاقهبعد

الرحم،قامتمنهمفرغفإذا،الخلقخلقاللهإن":أكليطالنبىقول-4

منأصلأنترضينأما،نعم:قال،القطيعةمنبكالعائذمقامهذا:فقالت

اكلدط:اللهرسولقالثم"فذلك:قال،بلى:قالت؟قطعكمنوأقطه!،وصلك

أرحامكموتقطعواالأرض!يتفسدواأنتوليتمإنعسيتمفهل:شئتمإناقرءوا))

عنومسلمالبخارىرواه"أبصارهموأعمىفأصمهماللهلعنهمالذينأولئكء-

."قطعتهقطعالثومن،وصلتهوصلكمن))للبخارىروايةوفماهريرةأبى

ومن،اللهوصلهوصلنىمن:لقول،بالعرلقمتعلقةالرحم":اكلحطقوله-5

اللهعبدعنللترمذىروايةوفى،عائشةعنومسلمالبخارىرواه"اللهقطعهقطعنى

الرحمن،منشخنةالرخم)):فقال،إصبعها!النبىلناعطفقالعمرو،ابن

1(،")القيامةيومذلقطلقلسانلها،يقطعهيقطعهاومن،يصلهيصلهامن

.للبخارى،المفرددبالأ(1)
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شجنةوبينهبينى:يقال،المشتبكةالسجرعروقوضمهاالشينبكسمروالشجنه

ىأ،الرحمنمنمشتقه،اللهمنشجنةالرحمومعنى،مشتبكةقرابةأى،رحم

لا.الحادهووالذليقوالذلق،العروقكاشتباكمشتبكةاللهمنقرابة

!طىأنمناللهعنداثمأهلهفىبيميتهأحدكميلجلاءن)ا:أكلي!قوله-6

واللجاجةواللجاج"والنذوريمانالأ))فىالبغوىرواه"عليهافتركماالتىكفارته

يخاصمأنحلفإذاالإنسانأنالمعنىيكونوقد،الخصومهفىالتمادىهى

منإثماأشدالخاصمهنلأ،يصالحهمأنبعدالكفارةيخرجأنفالا!فضل،أهله

.الكفارةوإخراجالحنثإثم

فلا،الجمعةليلةخميسكلتعرضادمبنىأعمالإن":اكلسطقوله-7

(1.)هريرةأبىعنثقاتورواته،أحمدرواه"رحمقاطععمليقبل

محمالاي!أى:سألفيصافكان،اكلم!اللهرسولخثعممنرجلسأل-8

:قال؟مةثم:اللهرسولياقلت:قال،"باللهالإشراك)):قال؟اللهإلىأبغض

(2.)جيدبإسناديعلىأبوروا،"الرحمقطيعة"

وصلةالبرثواباالخيرأسرع)):اكل!اللهرسولقال:قال!،عائشةعن-9

.)3(ماجهابنرواه"الرحموقطيعةالبغىعقوبةالشروأسرع،الرحم

اللهيعجلأنأجدرذنبمنما)):ا!!النبىعنبكرةأبىعن-01

الرحم"وقطيعةالبغىمن،الآخر!فىلهيدخرهمامعالدنيا،فىالعقوبةلصاحبه

:وقال،الحاكمرواه،صحيححسنلمجاحد:وقال،والترمذىماجهابنرواه

(041الإسنادصحيح

يغفرلااللهأنمن،شمعبانمنالنصفوليلةالقدرليلةفىوردما-11

فىتقد!ماالتىوالا!حاديث(،.)..لهتستغفرلاالملائكةوأن،الرحملقاطع

ين.الواملدعموق

كأ**

)1(التريخب)14213(.

،)4(الترعيب)14213(.)3(

.(ص!1381)التريخب(2)

)14213(.)5(الترعب
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الثانىالفصل

الرحمقطيعةاثار

عقودتىعنالحديتفىمروقد،دينيةواثاردنيويةاثارلهاالرحمقطيعة

الآثار.هذهمنكثيرالوالدين

يأتى:ماالدنيويةالاثارفمن

وتعجيل،لمعاملتهالاطمئنانوعدمومقاطعته،الرحملقاطعالناسمقت

الحديث:مفى،اللهرحمةنزولبعدممعهمنعلىوشمؤمه(،1الدنيا)فىعقوبته

بناللهعبدعنالطبرانىرواه"رحمقاطعفيهمقومعلىتنزللاالملائكةإن"

اللهأنشذ)):الصبحبعدحلقهفىجالساوكانمسعود،ابنوعن2(،)أوفىأبى

قاطعدونمرتجةالسماءأبوابوإنربنا،ندعوأننريدفإناعنا،قاملمارحمقاطع

بمعنى"لما)اوكلمة،)3(الصحيحفىبهممحتجورواته،الطبرانىرواه"رحم

(4.)عناقيامهإلاالرحمقاطعأسألما:الكلاميروتقد،الامشثنائية"إلأ))

يأتى:ماالدينيةالاثارومن

وعدم،المتقدمةحاديثالأمنيؤخدكما،الرحمقاطععلىاللهغضب

البخارىرواه،رحمقاطعأى((قاطعالجنةيدخللا)ا:الحديثففى،الجنةدخوله

يدخلهالاأنهالجنةدخولهبعدوالمراد)!(،مطعمبنجبيربنمحمدعنومسلم

كافرا،يكونفإنه،القطيعةاستحلإذاأوالنار،فىعقابهيستوفىأنقبلمباشرة

الجنة.يدخللاوالكافر

)3/142(.)1(الترغيب

نفسه.المرجع(3)

.61صاالصالحينرياض(5)
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الثالثالفصل

الرحمقطيعةمظاهر

فما،الصلةبمظاهرممارنتهامنحتت!.وهى،كثيرةالرحمقطيعةمظاهر

حسبذلكمادام،محرمفعلاأوقولايؤذيهممافكل،قطيعة!النخالفها

فىبيانهسبقماحسب،لهمالمستحقةالنفقةكمنعوذلك،الشرعبهوردما

ذلكفىعليهم.غيرهمتفضيلأووالبر،الصدقةمنوحرمانهم،الوالديننفقة

دفعفىوالتهاودن،عملهأمكنإدنلهمالخيرعملفىوالتقصير،شرعىمبرربدو!ا

وفى،بالقطيعةوقطيعتهمبالإساءةإساءتهمومقابلة،الاستطاعةعندعنهمالشر

الضعفاءفىحبالنابنرواهرحمها،قطعفقدفاسقمنكريمتهزوجمن:المأثور

(1.)صحيحبإسنادالشعبىقولمنالثقاتورواه،أنسحديثمن

الرابطة،وتفككالتنافرإلىيؤدىماحلعنينهىعامبوجهوالإسلام

المرأةنكاحتحريمالرحمقطععدمفىتضريعاتهمنو!الن،الا!سرة!!خصوصا

خالتها.أوعمتهاعلى

وبعد،

عليها،ومحافظتهإليهاالإسلامنظرهووهذا،والدبمالنسبقرابةهىفهذه

فىنظرةوهى،البشريةالكائناتلجميعادمأبوةتجمعهاعامةإنسانيةرحموهناك

وتقرب،واحدأصلعلىكلهمالناسبجميعالا!رحامدائرةتحدد،أشملالا!سرة

ويرحم،العاليةالنسبيةأودبيةالأالرابطةهذهاستشعرواإذابينهمالخلفمسافة

له:قائلا،وعطاءهر!دهيطلبأعرابىجاءهالذىسفيالنأس!بنمعاويةالله

تجمعناالتيالرحموأين:معاويةفسأله،أعطيتنىماإلابينناالبىبالرحمأسألك

أدنعلىحق:قائلا،معاويةفأعطاه:آدموأبوكأبى:قالأأميةبنىغيرمنوانت

.(38حهـى2ج)العراقىبتخريجالدينعلومإحياء(1)

(5جالأسرة09م)
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أعطيتنى،ماإلابينناالتىبالرحماسالك:ومعنى،الناسقطعهاالتىالرحمهذهأصل

إعطائى.إلا...أسألكما

ورحم،الدينكرحم،خاصلونأومذهبأومعنىيجمعهارحموفناك

بهما،الناسمنجماعةبيننوعأىمنصلةأيةبهايراد،التجارةورحم،العلم

المؤمنونإنما!:الكريمالقرآنيقولالمعضىهذاوفى،أهلهبينرحمالعلم:يقال

تتكافا،إخوةالمسلمون)):الشريفيثالحدويقول،،01:الحجراتأ!إخوة

والنسائىأحمدرواه"سواهممنعلىيدوهم،أدناهمنجذمتهمويسعى،دماؤهم

ماجه.وابنداودوأبو

:المبردكاملفىكمااليشكرىتوسعةبننهار:الشاعرويقول

تميمأوبقيس!افتخرواإذاسواهلىأبلاالإسلامأبى

الطائى:تمامأبوويقول

أقاربالشكولإن:لهمفقلت؟قرابةمنأخ:قالوا،أخى:وقلت

(1)المناسبالخطوبفىباعدتنا!انومذهبىورألىدينىفىقريبى

وصداقة،أخوةرابطةالاصطلاحاتبهذهالرحمفإنشىءمنيكنومهما

فىمظاهرهمابكلوالإخلاصالوفاءتقتضى،الدينفىحرمتهاالرابطةولهذه

.المشروعحدود

**-*

.(38ص2ج)العراقىبتخريجالدينعلومإحياء(1)

.(273صاص!)الأنفالروض(2)
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الرابع-الفصل

.ع!ي!()النبىأقارب

مه:عماأ:لاوأ

هواللهعبدأبوهوكان،المطلبعبدبنوهمعما،عشراثناكل!لهكان

وهم:عشر،الثالث

أكبروكان،الإسلاميدركولم،الجاهليةفىمات:"الحرث"الحارث-أ

صحابة.وكلهم،اللهوعبد،والمغيرة،وربيعة،ونوفل،سفيانأبووأولاده،إخوته

وجعفر،،وعقيل،طالب:وهم،أولادهأكبرباسمكنى:طالبأبو-2

تسمىثانيةأختلهم:وقيل،هانئأموأختهم،السنفىبترتمبهم،وعلى

فاطمةهىطالبأبىوأمكافرا،ماتفإنهطالبا،إلاكلهموأسلموا،"جمانة))

أنه-ماتالشيعةمنجحعوذكر،يسلملمطالبأباانوالصحيحعمرو،بنت

حجرابنردها،واهيةوأخبارأشعارمن،بهالاستدلاليصحلابماوتمسكوا،مسلما

."منافعبد))أنهوالمشهور،فيهمختلفواسمه،"الإصابة))فى

فىجعلتهاكل!النبىشفاعة%ن84()3/مسملمصحيحفىجاءودد

المطلبعع!بقال!باسعنوالبيهقىأحمدروايةفىوجاءنار،ضحضاءمن

(1.)"سفلالاالدركفىلكانولولاكاأناالنار،منضحضماحفىإنه))

طالب،وابىا!هعبدشقيقيهمنأسنوهو،"ا!ارثأبا"ويكنىالزبير:-3

ضباعة،:هنوبناته،الإسلاميدركلم،قريمق-حكماءوأحدشريفا،شاعراكان

حنين،يومثبتاللهعبدوابنه،صحبةولهنالزبيو،وأم،كاالحكموأم،وصفية

هـ.أ3سنة"أجنادين"موقعةفىواستشهد

منإلاحمزةئعقبولم،بابنيه"يعلىوأبا،عمارةآبا))ويكنى:حمزة-4

الصغير.الجامععلىلبانىالأ(1)
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حمزةوزوجة،حمزةنسلفانقطحئعقبوا،ولمماتواالخمسةأولادهلكن،يعلى

الصالحين.رياضفىالظلمعنحديثلها"الأنصاريةثامربنتخولة))

بيدهنفسىوالذى":قالاعي!،النبىأنوالبغوىالطبرانىمعجمفىوجاء

."رسولهوأسداللهأسدحمزة:السابعةالسماءفىوجلعزاللهعندلمكتوبإنه

كليهطالنبىدخولبعد،السادسةفىوقيل،النبوةمنالثانيةالسنةفىأسلم

،"وحشى"يدعلىحدأفىواستشهد،بدراوشهد،رقمالأأبىبنرقمالأدار

قبرفىجحشبناللهعبدأختهوابنهوودفن،سنةوخصنمينتسعاسنهوكانت

واحد.

لهب،أبىجارية"ثويبة"أرضعتهما،الرضاعةمنا!للنبىأخاحمزةويعتبر

حليمة،عندوهويوما،اللهرسولأمفأرضعتهسعد،بنىفىمسترضعاثانكما

السعدية.وحليمةثويبة:جهتينمنالنبىرضيعحمزةفكان

منأسنوكان،أولادهأكبرباسم"الفضلأبو"وكنيته:العباس-ء

،الحرامالمسجدعمارةوله،قريشفىرأساوكان،ثلاثأوبسنتيناعي!النبى

بدريومالمشركينمعخرج،إسلامهقبلالثالثةالعقبةيومكلي!النبىمعوكان

بنونوفل،طالبأبىبنعقيلخويهأوابنىنفسهففادىوأسر،،مستكرها

بالمالكليهطالنبىأخبرهعندمابدر،يومأسلم:وقيل،مكةإلىورجع،الحرث

بواء،بالأالفتحيومفاستقبلهمهاجرا،النبىإلىأقبلثم،أمامهبهيقرلمالذى

وكان،بدرقبلإسلامهكان:وقيل،الهجرةختمتوبه،الفتحفىمعهوكان

بالمدينة.اكلي!للنبىقريشأخبارويرسل،يخفيه

فقدالعباساذىمن)):فيهوقال،إسلامهبعديكرمهع!النبىثانو

حسن:وقال،عباسابنعنالترمذىرواه"أبيهصنوالرجلعمإنما،اذانع!

وتوفى،غريببسندالترمذىرواه!ما،بالمغفرةولولدهالنبىلهودعا،صحيح

ودفن،وثمانونثمانأووثمانونسبعوسنههـ،33أو32سنةعثمانخلافةفى

الله-وعبيد،والفضل،اللهعبدوراءهوترك،اللهعبدابنهقبرهودخل،بالبقيع
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حبيب،وام،الرحمنوعبدوفثم،معبد:أولادهمنكانكماسخيا-اللهعبيدوكان

ترجمان"اللهعبد))ولادهأشهروأ،وصفية،وامنة،وعون،والحرت،وتماموكثير،

بالطائف.توفىالذى،القران

ومعتبعتبةلولديهوكانكا!را،مات،العزىعبدواسمه:لهبأبو-آ

فقد،عتيبةابنهأما،صحبة"درة"ختهمالأكان!ما،حنينيوموثبتا،صحبة

."اكلكطالنبىأولاد"فىمذكورهو!ما،سدالأقتله

نوفل.أو،مصعبواسمه،لجودهبذلكلقب:الغيداق-7

له،ولدبكر،أبووكنيته،فتحهاأوالمشددةالواوبكمسر:المقوم-8

عقبه.وانقطع

إلىأوحىأياممات،قريشفتيانوأسخىأجملمنكان:ضرار-9

يسلم.ولم،امممطالنبى

.العطاءوهو،القثممنمأخوذواسمهصغيرا،مات:قثم-01

كا.صغيرامات:الكعبةعبد-11

علىالحاءبتقديمو!يل،الضخمأىالحاء،علىالجيمبتقديم:جحل-21

.المغيرةويسمى،والخلخالالقيدأى،الجيم

بنالحارثأخو"برقانأبو"وهو،الرضاعةمنكل!للنبىعمويوجدهذا

حينهوازنوفدفىمسلماالنبىعلىوقدم،السعديةحليمةزوجالعزىعبد

.(2/918المعادزاد)حنينغزوةفىالمسلمونغنمهماإليهميعيدأنمنهطلبوا.

عماته::ثانيا

وهن:،ستالمطلبعبدجدهبناتعماته

وابنهابدر،قصةفىالرؤياصاحبةوهى،إسلامهافىاختلف:عاتكة-ا

مكة،لفتعقادموهو،ليسلمالنبىإلىذهبالذىأميةأبىبناللهعبدهو

.بالاءبواء
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أطعمها:وقال،سعدابنورجحهإسلامها،فىاختلف:أميمة-2

له:فولدت،رياببنجحشتحتوكان!(،1خيبر)منوسقاأربعيناكلم!النبى

هجرتهبعدتنصرالذىاللهوعبيد،أحدفىاستشهدالذىجحشبناللهعبد

ذكيا،ضريراوكان،أحمدأبا:أيضالهولدتكما،هناكومات،الحبشهإلى

،عوفبنالرحمنعبدتزوجهاالتىحبيبةوأم،المؤمنينأموزينببدرا،شمهد

منوكانت،أحدفىعنفااستشهدالذىعميربنمصعبزوجةوحمنة

أحد.لغزوةوالشاهداتالمبايعات

والداللهعبدشقيقةوهى،تسلملم:حكممأموهىالبيضاء،-3

كلي!النبىعهدعلى"اللهعبمد))عامروولد،أسلموقدعامرا،ولدتاكلي!،النبى

عامر،معبناتحبهيمأمولدتوكذلكسخيا،وكان،فمهفىوتفلفعوذه

صحبة.ولهاأسلمتوقد،عفانبنعثمانأمأروىمنهن

الذى،الصحابىسدالأجمبدبنسلمةأبوأولادهاومن،تسلملم:برة-4

ء..كل!النبىيتزوجهاأققبلسلمةأممتزوجاكان

رجلأ،ءوقتلتالخندقكزوةشهدتإسلامها،فىخلافلا:صفية-5

فولدت،خديجةأخو،نجويلدبنالعوام،سابقزواجبعدتزوجها،اليهود،من

عشرينسنةتوفيت،الكعبةعبد،السائب:أيضالهوولدت،العوامبنالزبير:له

بالبقيع.ودفنت،سنةوسبعينثلاثعن

إلىهاجر"طليب))اسمهولدلهاوكانإسلامها،فىمختلف:أروى-6

أمهبينكلامي!ومعركة،جهل3أبىمعمصةوله،بأجنادينؤاستشهد،الحبشة

(2.)كاالطبقاتفىسعدابنذكرهما،وإخوتها

-3---:أخواله:ثالثا

كاكا07:وهم،أخوالثلاثةلهور

أيضا.وأسلمعمير،-2.مسلماومات،وهببنسودالأا

لأ.اكل!بالنبىالمستهزئينمنوكان،وهببنيغوثعبد-3

.(،814243(0)2)0(31542)-المواهبعلىالزرقانى(1)



-ع+7لأ:لاتهخا:بعارا

هما:،لتانخا!رله

اكل!.النبىأكرمهاوقد،الزهريةوهببنتفريعة-ا

(1.)أيضاعي!النبىوأكرمها،فاختة-2

إخوته::خامسا

وتركه،بأمهزواجهبعدوالدهماتفقد،النسبمنإخوةكلال!لهيكنلم

منهم:،الرضاعمنإخوةوله،النسبمنأخواتلهيكنلموكذلكجنينا،

السعدية.حليمةومنلهبأبىجاريةثويبةمنمعهرضع،عمهحمزة-ا

ثويبة.منكل!النبىمعرضع،الأسدعبدبناللهعبدسلمةأبو-2

حليمةمن،كلال!النبىمعرضع،المطلبعبدبنالحرثبنسفيانأبو-3

السعدية.

منكلي!النبىمعرضع،ال!عدىالعزىعبدبنالحرثبناللهعبد-4

.الحرثزوجهاابنفهو،السعديةحليمة

أخواته::سادسا

زواجبعدأبيهلموتذكرهتغدمكما،الن!سبمنأخواتاكلالطللنبىليس

منهن:،الرضاعمنأخواتوله،جنينوهوأمه

اسمها:وقيل،السعديةحليمةوأمها،السعديةالحرثبنتاسية-ا

(2-.)انيسة

حليمةوأمها،السعديةالحرثبنتخذافةأو،خذامةأو،خدامة-2

الرضاعمنالمعروفونخوةفالاذكرهاتقدموقديالشيماء،المعروفةوهى،السعدية

؟03واثنتانالذكور،منأربعة

-*
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:والأقاربالأبوينميراثفى:تكملة

:باةا

ابن.ولدأوولدللمتوفىكانإنالسدسله()

ابن.ولدأوولدللمتوفىيكنلمإنالباقىله(ب)

الجد:

.بالأبوجوديحجبوهو،خوةالأمعخاصاحكمالهأنغيربالأمثل

:الأم

مناثنانلهكانأوابن،ولدأوولدللمتوفىكانإنالسدسلها(أ)

فقط.لأمأولأباشقاءغيرأو،محجوبينكانالوو،خواتالأأوالإخوة

كماالإخوةمناثنانولا،ابنولدأوولدللمتوفىيكنلمإنالثلث(ب)

...ذكرنا

أخذتلولأنها،الزوجةأوالزوجنصيببعدودلك،الباقىثلثبر()

أقل،المتوفىوالدنصيبوهو،الميراثمنالباقىلكانالتركةأصلمنصلهالثلث

قررهكماممنوعوذلك،الرجلحظمنأوفرحظهافيكون،الأمنصيبمن

العلماء.

وجودها.عدمعندالأمحكمحكمها:الجدة

:لأخا

الأخمثلبالأمنخوالا،بالتعصيبيرثلأنه،الفروضبعدالباقىله

الثلث،فىشركاءفهمتعددفإن،السدسفلهالأممنخالأأما،الشقيق

وابن،سيأتىكمايخجبوقد،نثىوالاالذكربينلرقلابالتساوىيقتسمونه

.رحامالأمننهالأترث:لاخالأوبنت،بوجودهويحجب،خالامثلخالا

الأخت:

إذاوذلك،للمتوفىبنتأويعصبها،أخمعهايكنلمإنالنصف(أ)

اجتمعتفإذا،الشقيقخبالأوتحجبمثلها،بللاختوالا،واحدةبنتاكانمت



فلهاللأمختالأأما،الثلثينمعهالتكملالسدسلهاكانالشقيقهختالامع

كانأوانفردنسواء،تقدمكماالثلثفى!اءشرفهنتعددتفإن،السدس

.يرثولا،رحامالأمنفهوالا!ختابناما،أممنذكورأخوةمعهن

التعصيبوجودعدمبشرطأكثر،أوختينالانصيبوهو،الثلثان(ب)

وتحجبان،كالشقمقتينبالأمنختانوالأ،للمتوفىبناتوجودوعدم،خبالأ

ال!نمقيق.كاص!بالأ

علىفالا!ختالذكور،الإخوةمعبالاشتراكوذلك،التعصممب!()

هناكوكانالذكور،خوةالأوجودعدمعندالباقىبحيازةأوأخمها،منالنصف

فأكثر.بنتانأوصلبيهبنت

أكثرأوالبنتومعبالغير،تعصيباسمهالذكورالإخوةمعوالتعصيب

الغيرءمعتعصيباسمه

معخاصوضعولهم،الوالدبوجوديحجبونإناثاأوذكوراخوةوالأ،هذا

الابن.ابنأوبالابنيحجبونكما،الجد

العم:

الابن،وابنوالابنوالجدببالأيحجبوهو،الفروضبعدالباقىنصيبه

منالعموبنت،لا!بكانمنيحجحبوالشقيق،بالعمويحجبمثلهالعموابن

.قهـثلارحامالا

.ترثلارحامالأذواتمن:العمة

.يرثلارحامالأذوىمن:الحال

.ترثلارحامالاذواتمن:الحالة

الرضاعصلةأما،نشبيةالصلةكانتإذاإلاميراثلهميكونلاهؤلاءوكل

ميراثا.لوجبفلا

كلاعيم*
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----ع---ص-مسالحظالباب

+ع"سرةاةأتوأبغ

+-مةمقلى

منوبخاصةأفرادها،كبجضسرةالأمعيعيشهـونالخدمأنإلى-بالنظر

أهميتهم،لبيانقليلا؟ولو،عنهمأتحدثأنأحببتالمنازلىفىيخدمون

،واجباتمن-جمليهنموفرض،حقوقمنالدينلهمكفلوما،المجتمعفىومنزلتهم

لأ.أحكاممنبهميتعلقوما

:البمانات3هذهأقدم،إليهمالإسلامنظرةبيانوقبل3/

الحدمة:معنى

العملغلى.تطلىوقدللضر،بعملالقيامومعناها،خدممصدرالخدمة

بالمصدر،الحاصلالمعنىعلىالمصدرإطلاوبابمن،الخادميؤديهالذىنفسه

أكانتسواءللعير،ء-لؤدىالتىعمالالامنعملكلعلىيطلقالمعنيوفذا

العملعن!*لألوعالمفهوم،بهذأوالخدمه،بضر-اتفاقأمباتفاق،مقابل!بغيرأمبمقابل

--:يةلىبها،والعاملإبخ!ذمبين-فرمواالباحثننغر؟أن،الحديثبمفهومه

خادمه:يقالولا،نثىوالاالذكرعلىيطلىلفظوهو،الخادم(أ)

حمىحكمها،فىوماالبموتفىعملهيكون-أنيغلب،الشائعبمفهومه،للانثى

-؟--الجفهومء.ذلكإلىانصرفالخادملفظالانأطلقإذا،

منبشخصمباشرةبغيرأومباشرةتتعلقالمىعمالالايزاولالخادم(ب)

به.الخاصهالشخصيةمورالافىأو،عندهيعمل

العاملأما،الخادمعندهيعملمنعلىالخدوم-اسمإطلاقيغلببر(أ

ذلك.نحوأوالمالربأوالمؤجرأوالعملصاحب:لهيعمللمنفمقال

مادام،ومواصفالهنوعهعنالنظربصرف،عملكليزاولالخادم(د)

مخدومه.براحهمتعلقا



والمهانة،بالضعفيوحىالنفسىشعورهأوالاجتماعىوضعهالخادمهـ()

أقوىوشعورهوضعهيكونمقدالعاملأما،منهوأشرفأقوىمخدومهوبأن

بلفىطالبأبىبنعلىوعمل،لخديجةمحمدعملفقد،لهيعملممنوأ!مرف

المهاراتوأصحاب(،1دلو)لكلتمرةبحسابالبئر،منبالدلوونزع،لامرأةالصصى

تمنع.أوامتعاضأونفسىب!المشعوردون،منهموأدنىأقلهملمنيعملون

مرةيؤديهلاتقريبا،ط!يلةلمدةأومستمرةبصفةعملهيزاولالخادم(و)

لعمله.محدودزمنلهولير،واحدة

:الحدممهمة-2

شئونهتصريفعلىومعاونتهالغيرمساعدةهىأصلهافىالخدممهمة

وتتحدد...وحراسةوتجارةزراعةمن،المجالاتمنمجالأىفىمصالحهوقضاء

العصور.واختلافالبيئاتلتنوعتبعامهمتهم

يتخذونالفراعنةفكان،الزمانقديممنمعروف،الخدمةوهو،النظاموهذا

عليهيوسفعاشوقد،الترفمظاهرمنمظهراويشكلون،البيوتفىالخدم

اشراهالذيوقال):تعالىقودهيشيركماخادما،مصرعزيزلمجيتفىالسلام

،،12:يوسفأ!ولدانتخذهأوينفعناأنعسىمثواهأكرميلامرأتهفمئرمن

الغير.لمصلحةيقدمنشاطكلفىعاموالنفع

للخدمةالخلوقاتمنطائفةيجعلقديماالاجتماعىالنظامكانالهندوفى

وسموا،يمارسوهاأنالعليابالطبقاتيليقلاالتى،الحقيرةعمالالأولتناول

فىكلهالبشرىالجنسبل،الهندوسيين"مانو))شريعةقسمتفقد"منبوذين"

:اقسامأربعةإلىنظرهم

فىالعلياالمنزلةلهموهؤلاء،الإلهفممنالخ!لوقونوهم،البراهمة(أ)

التكريم.

.(5/031)وطارالأنيل(1)
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وبيدهم،للحربجعلواوقد،الإلهأذرعمنالخلوقونوهم،الشاترئ(ب)

الحكم.مقاليد

والزراعة.المالأربابوهم،الإلهفخذىمنالخلوقونوهمالفايشار،بر()

الطبقاتلخدمةوجعلوا،الإلهأقداممنالخلوقونوهمالسودرا،(د)

والمهانة.الفقريلازمهموهؤلاء،السابقة

وقسم،الطاهرةللاعماللمحسم،قسمينإلىالخدميقسمونالهنودكانكما

فىمعروفابعضابعض!مالناساستخداموكان،الرقيقوهم،النجسهعمالللأ

.غيرهبخدمةبتكليفهعاقبوهآذنبإذاا-فادموكان،الزمانقديممنالصين

رقاء،ا.لأوهموكانوا،رضالألزراعةيتخذونالخدمكانيمةالقداليونانوفى

فىخدممنهمكانكمااخر،إلىمالكمنينتقلون،الملكيةفىرضالأيتبعون

.البيوت

والحراسةللزراعةيستعملونرقاء،الأمنخدمعندهمكانالرومانثذلكو

أجلمن،ووحشمةبقسوةللعبيدالخصاءعمليةئجرونثانواوالتكاليفسا،وكل

لنسائهم.خدمااتخاذهم

وممارسة،البيتبشمئونوللقيام،الماشيةوحفظللوعىالخدءالعربواتخذ

يتخذالخدمبعضكانبل،للحربأحيانايتخذونكانواكما،التجارةأعمال

علىفتياتكمتكرهواولا):تعالىقولهإليهيشيراللاتىالفتماتوهمللبغاء،

.:33،!النور!والدنياالحياةعرضلتبتغواتحصناأردنإنالبغاء

لصلته،البموتبخدمهالمتعلقالجانبهوالخدمعنالحديثمنوغرضنا

من!صأنهم،للاسرةملازمتهملطولالخدمأنذلك،سرةالاعنبالحديثالوثيقة

والحقوقعليهمالواجباتببيانبها،علاقتهمتنظيممنلابدوكانأعضائها،

لهم.المكفولة

الخدمة:علىالحامل-3

تمارسالتىالخدمةتلكوبخاصة،غيرهخدمةعلىالإنسانيحملالذى
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إلىالحاجةهوإليها،الناسنظرةمنالرغمعلى،!لشخصيةوالمصمالحالمنازلفى

بموتالعيشموردانقطعإذاوبخاصة،الضاغطةالحياةمطالبومواجهةالقوت

مثلا.العائل

عليها،تتهافتبلادتوجدكما،الخدمةممارسةمنتأنفبلادوهناك

وتربيةالتمريضفىوبخاصةأوروبا،دولكبعضفنئا،فيهاتخصصتوأخرى

.الطفال

:الاستخدامعلىالحامل-4

العملبهذاالقيامعنعجزهمإماغيرهماستخدامعلىالناسيحملالذى

إتمامفىوالمشاركةالمعونهإلىالحاجةوإما،لإنجازهالغيراستخدامإلىهمأبالذى

جانبإلى،معهالخدموجوديكونالذىالترفل!إما،إنجازهسرعةأوالعمل

.والمباهاةللزينةمظهرا،الخدمةممارسة

الثانىأما،حاجةأوضرورةإليهالجأتمعقولالاستخداممنالأولوالنوع

محتاجغيرالعمليكونفقدبالمظاهر،والمفتونونالمترفونإلاعليهيقدمفلا

قدحيانالأبعضوفى،فيهكثيرونفيستخدمواحدخادميكفيهوقد،لخادم

وأحيانا-،حالهمليسرثقيلا،عبئا-لهممكلفغيرهؤلاءعندالخدموجوديكون

القادرين،الاخرينمجاراةاتخاذهمإلىدفعإذاثقيلا،عبئافيهالخدميكونقداخرى

تغرمالنىالزوجةهوالعزيزيكونالغالبوفى،عليهعزيزلضغطالالستجابةأو

عتهاترغبأو،المشاركةمنبتوعءفيهتشاركأوبينهاتخدمأنوتأنفبالمظاهر،

.الاتجاههذاعلىدليلاصيعطيناالحريملخدمةالخصيانأتخاذولعل،للراحةإيثارا

**
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الأولالفصل

والاستخدامالخدهةإلىالإسلامنظرة

الخدمة:-ا

أمركذلكعنهاوالبحثإليهاوالسعى،مضروعأمرفيرهالإنسانخدمة

والنصوص،مقابلنظيرللغيريؤدىعملاتكونأنتعدولاأنهاإذ،الشرعيقره

وهى،جزئياتهمنكجزئىالخدمةعلىحملهايصحعامبوجهالعملفىالواردة

الفقهاء.يقولكماأوليادخولافيهتدخل

فىللناسالغنمرعىكما،البعثةقبللخديجةخدماتعل!النبىأدىلقد

:قالوا،الغنمرعىإلانبىمناللهبعثما)):الحديثفىصحإذأجر،مقابل

رواه"مكةلا!هلقراريطعلىأرعا.هاكنت،نعم:قال؟اللهرسولياوأنت

.هريرةأبىعنالبخارى

كذلك،عنهالإخبارفىولاعيبا،العملهذاممارسةفىالنبىيجدولم

غيربطريقيأتىمماأشرفوالكفاحوالعرقالجدطريقعقيأتىالذىفالعيش

.والاستجداءكالسؤالعملبدونأو،مشروع

هوواتخأمحليها،وافقعيثطالنبىأنالخدمةمشروعيةعلىيدلومما

علىعرصاالتىان!منبأموناهيكاتخذها،وماأقرهاماممنوعةكانتولوخدما،

بخدمته.ليتشرفابنهاكلي!النبى

الوقتفى،بعفالبلادأوالا"سربعضالخدمةمنتأنفأنالمؤسفومن

إلىالبعضيلجأوقدتجدد،*نعليهاويعز،رزقموردإلىفيهتحتاجالذى

يكونأنويأبى،والشرفبالعرضالتكسبأو،المحرماتتجارةأوالنشلاحتراف

كريم.مناسببأجرمستقراخادما

صورةأيةفىلأنها،الخدمةبرفضبأسفلااخررزقموردهناككانإذاأما
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وطأةتحتمرغمةإلاتقبلهولا،النفوسأكثرتأباه،لهمشابهأو،الرقمننوع

.مشروعغيرعملمنوأشرفأمونلكنها،الحاجة

كمااحتقار،نظرة،حوالالأكلوفىدائماإليهاينظرأنينبغىلاالخدمةإن

يستعبد،أويحتقرأنينبغىلاحراولدومنحر،فالخادم،ولىالأالا!زمانفىكان

النصموصفىسيأتىكما،ومهانةبقسوةيعاملحتىحيوانا،ولس!إنسانوهو

.بالخدمتوصىالتى

:الاستخدام-2

كانالذىللاصلاستصحابا،مشروععمللغيرهالإنسانواستخدام

الغنمسقىبعدأجيراعملموسىأنالقرانفىجاءوقد،الإسلامقبلموجودا

قال،المفسرينجمهوريقولكما،شعيبوهو،مدينفىالكبيرالشيخلبنتى

الأمين*القوياستأجرتمنخيرإناستأجرهأبتيااحداهماقالت):تعالى

فإنحججثمانيتأجرنيأنعلئهاتينابنتيإحدىأنكحكأنأريدإنيقال

مناللهشاءإنستجدنيعليكأشقأنأريدوماجمندكفمنع!ثنراأتممت

علئواللهعليعدوانفلاقضيتالأجلينأيماوبينكبينيذلكقال3-الصالحين

.،26-28:القصصأ!وكيلنقولما

بينالتعاملروحهىوتلك،العمللعقدوذلكالخدمةمشروععوهذا

ذلك.علىاللهوأشهدا،العوضعلىالاتفاقتموقد،!اصلاحيسر،الطرف!ت

علىإلاتقوملافهى،لهالحياةطبيعةلاقتضاء،الإسلامأقرهوكذلك

أصلمعالاستخدامتعارضلعدموكذلك،المنافعوتبادلالجهودوضم،التعاون

الموازنة.عندعليهيقدمإنسانىأودينى

نىماأما،الحاجةأوللضرورةكانماهوالإسلاميجيزهالذىوالنوع

الكبرمظاهركلعنالإسلامنهىضرورة،شممنوعوالمباهاةالترفهمنهالغرض

والتفاخر.

بنأنسوأشهرهمأخصهممنوكان،لنفسهالخدماتخذقدع!والنبى
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عندهواستمر،فقبله،كليهطالنبىعلىسليمأمأمهعرضتهالذىالنضر،بنمالك

كانالذى،سلمىالاكعببنربيعة:أيضاخدامهمنوكانعشرا،أوسنينتسع

غافلبنمسعودبناللهوعبد،المطهرةصاحب،أيمنأمابنوأيمن،وضوءهيتولى

ايممطالنبىيلبس!وكانوالطهور،والنعلينوالسواكالوسادةصاحب،الهذلى

الجهنى،عامربنوعقبة،يقومحف!ذراعيه!ىججلهماجلسفإذا،نعليه

راحلته،صاحب،شريكبنوأسلعسفار،الا!ىبهايقودهكان،البغلةصاحب

وكنيته،سلمةأممولىومهاجر،جنادةبنجندبذروأبوبكر،أبىمولىوسعد

لعمهوهبهثم،يخدمهكان،العباسمولىاللهعبدوالدوحنين،حذيفةأبو

واسمه،وخادمهمؤلاهالحمراءوأبو،سلمىالاكعببنربمعةبنونعيم،العباس

*إيادواسمه،السمحوأبو،الحرثبنهلال

والدة،الحبشيةأيمنأمبركةمنهمالنساء،منجماعةكلي!النبىخدمكما

رافع،أبىزوجة،رافعأموسلمى،سعدبنحفصجدةوخولة،زيدبنأسامة

كلي!.النبىبنترقيةمولاةعياش!وأم،سعدبنتوميمونة

بنوثوبان،حارثةبنزيدوأبيه،زيدبنكأسامةهؤلاء،دالموالىويضاف

واسمه،رافعوكأبىانفرد،إذاأحياناعليهيأذنكانالذى،سودالأورباح،بحدل

اشتراهالفاء،وكسرالسينبفتحوسفينةع!،للنبىفوهبهللعباسكان،أسلم

كلي!.النبىإلىالمقوقسيةهد،القبطىومأبور،وأعتقهءد!النبى

ريحانة،أبوزيدبنوشمعون،الفارسىاللهعبدبنسلمانمنهموكذلك

صالحوشقران،مكةمولدىمنكبشةوأبو،كلدةبنالحرثبننفيعبكرةوأبو

(1.)الراعىالنوبىويسار،فارسى:وقيل،حبشىوهو،عدىابن

وجب،الغالبةهىالبيوتفىمهمتهوكانتجائزا،الاستخدامكان!اذا

المستخدمغيرعندوماضيه،سلوكهعنوالتحرى،الخادماختيارفىالتدقيق

فعلردهناكيكونلاحتىمضوها،أودميمايكونألايصتحسنكما،بالذات

.(182صجا)اللدنيةالمواهب(1)

(5جالأسرة-11م)
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يكونلاوحتىمثلا،مضايقتهأوباستقباحهوذلك،سرةالأوأفرادطفالالأمع

غيراسمهيكونأنيستحسنكما،لهالإذنعندالزائربهايواجهسوءطليعة

باسماءوخدمهممواليهمتسممطفىالعربعادةعلى،بندائهللتيمن،مستقبح

،الحلوةسماءالألهذهالنفسلارتياحوذلك،ونحوهاوأيمنوسرورسعيد

فيه.تعيمت!الذىالجوعلىولتأثيرها

،(1)الطعامكطهى،المطلوبةالخدمةلنوعالماهرالخادماختياريستحسبئكما

أنواعفىشهرةلهايلادوهناكمثلا،والحديقةالمنزلتنسيقأوالا!ولادتربيةأو

جاريةأرادمن:مروانبنالملكعبدقالمانسقعلى،الخدمةفنونمنمعينة

للخدمةأرادهاومن،ففارسيةللولدأرادهاومن،بربريةفليتخذهاللتلذذ

(2.)فرومية

سنبينهماعلى،غيراجنبىوطنياأومسلما،الخادميكونأنينبغىكما

والنظرالخلوةجهةمنالا!جنبىمعاملةالخادميعاملأنالخدوموعلى،بعدفيما

توضيحه.سيأتىمماذلكإلىوماواللمس

كلأكلأكلأ

أيضا.لغةطهياويط!هعدا،بابمنطهوا،يطهوهالطعامطها(1)

.481صللسيوطى،الخلفاءتاريخ(2)
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الثانىالفصل

الخدمحقوق

لماونظوا،المعنىهذافىالخدومبنشأنشأنهمالبشر،كسائربشرالخدم

قدالذىمرالأ،مخدومهمنأدنىوضعفىالخادمأنمنالناسعرفلوارثه

ولعل،بهمبالرفقلوصىالا!ديانجاءت،معاملتهمإساءهعلىالخدومينيحمل

عندلموسىشعمبقولالمجالهذافىالسابقينالا!نبياءعنأثرماأحسنمن

مناللهشاءإنلممتجذنيعليكأشقأنأريدوما!و:العملعلىالالفادط

غيرإلزامهأو،يطيقلاماتكلمفهفىتظهرفالمشقة،،:27القصصأ!الصالحين

منعلالمحه!ماوأفىبىمابىخيركليشملواسعمعنىوالصلاح،عليهاتفقما

معه.لعمل

منضعيفبكلأوصىكماخمرا،بالخدمأوصى،الا!دلانكسائروالإسلام

يتولونالذينهمالا!رقاءكان،تقدموكما،وغيرهموالمساكينواليتامىالنساء

الحديثففى،ووضعهمعملهمبحكمإليهممتجهةالوصيهفكانت،الخدمة

رواه"أيمانكمملكم!فيمااللهالله)):ليالبخمسوفاتهقبلاكلي!النبىقالهالذى

أيضاوقالآخر،بلفظعلىعنماجهوابناداودوأبو،مالكبنكعب/عنالطبرانى

مصابيحفىالبغوىرواه"معروفابهواستوص)):عبداأعطاهعندما،الهيثملا!بى

.((الملكةسيىءالجنةيدخللا)ا:حديثايضاالبغوىوروى،السنة

أهمها:حقوقا،لهمالإسلامقررالمعنىهذاإطاروفى

شعورهم:مراعاة-ا

منها:مظاهر،المراعاةولهذه

أحدكم:يقولنلا)ا:الحديثففى،مستهجنبلفظالخادمنداءعدم(أ)

غلامى:ليقلولكن،اللهإماءنسائكموحول،اللهعبيدفكلكم،وأمتىعبدى

معسلم.رواه"وفتاتىوفتاى،وجاريتى
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سويد،بنالمعرورفعن،واحتقارهلثمتمهأو،عرضهوسبقذفهعدم(ب)

أنهفذكر،دلكعنفسألتهمثلها،غلامهوعلى،حلةوعليهذرأبارأيت:قال

فيكامرؤإنك":ايهطالنبىفقال،بأمهفعيره،اكليطالنبىعهدعلىرجلاساب

تحتأخوهكانفمن،يديكمأتحتاللهجعلهم،وخولكمإخوانكمهم،جاهلية

فإن،يغلبهممالكلفوهمولا،يلبسمماولئلبسه،يأكلممافليطعمهيده

قذفمن))اخر:حديثوفى،ومسلمالبخارىرواه"عليهفأعينوهمكلفتموهم

"قالكمايكونأنإلا،القيامةيومجلد،قالممابرىءهوأو،حقبغيرمملوكه

.النفقاتباب-السنةمصابيحفىالبغوئرواه

يأته،لمحذالهغلاماضربمن":الحديثففى:حقبغيرصربهعدم%()

أيضامسلموروى(،1عمر)ابنعنمسملمرواه"يعتقهأنثفارتهفإن،لطمهأو

منصوتافسمعت،بالسوطلىغلاماأضربكنت:قال،البدرىمسعودأبىعن

هوإذامنىدنافلما،الغضبمنالصوتأفهمفلم"مسعودأبااعلم":خلفى

هذاعلىمنكعليكأقدراللهأنمسعودأبااعلم":يقولهوفإذااعي!اللهرسول

حرهو،اللهرلسوليا:فقلتروايةوفى،أبدابعدهمملوكاأضربلا:فقلت"الغلام

."النارلمستكأوالنار،للفحتكتفعللملوأما":فقال،تعالىاللهلوجه

ويخونوننىيكذبوننىمملوكينلىإن:فقال،اكلحطالنبىإلىرجلوجاء

نطإذا":ايهطاللهرسولفقال؟منهمأنافكيف،وأضربهموأشتمهمويعصونى

ذنوبهم،بقدرإياهموعقابك،وكذبوكوعصوكخانوكمايحسبالقيامةيوم

اقتصذنوبهمفوقإياهمعقابككانوإن،عليكولالكلا!فافا،كانتفإن

يم!.اللهرلسولفقال،ويبكىيهتففجعل،الرجلفتنحى"،الفضلمنكلهم

نفستظلمفلاالقيامةليومالقسطونفعالموازين):تعالىاللهقولتقرأأما))

الرجل:فقال!و،حاسبينبناوكفئبهاأتيناخردلمنحبةمثقالكانوإنشيئا

أحرار،كلهمأنهمأشهدك،مفارقتهممنخيراولهؤلاءلىأجدمااللهرسوليا

(2.)الترمذىوأحمدرواه

.(3/87)الترغيب(2).(3/48)الترغيب(1)
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غلامطبكرأبوضربفقد،للتأديبالخادمضربجوازالفقهاءقرروقد

وطن1(،ذلك)اكلم!الرسولوأقر،الوداعحجةفىالطريقفىالبعيرأضاععندما

هذاإلىانظروا.":وقال،!طالنبىتبسمإذ،العتابمنبشىءممزوجاالإقرارهذا

داودأبوترجموقد،ويتبسمذلكيقولأنعلىزيدوما"يصنعوماالمحرم

.((غلامهيؤدبالفحرم":باب:العنوانبهذاالقصةلهذه

ضربإذا)):الحديثففى،الوجهفليتقللتأديبالغلامضربجازوإذا

وقيل:،صحيحبسندهريرةأبىعنداودأبورواه"الوجهفليتقخادمهأحدكم

الصغير.الجامعفىكما،حسن

لهغلاماأرسلعمربناللهعبدأن"المفردالا!دب"كتابهفىالبخارىوذكر

فجلده،إليهفرجع،جللأأى،بالصرففأنظر،فصرفهفضة--ورقأوبذهب

تصرفه.ولالىالذىفخذاذهب:وقالوجيعا،

بنشويددارفىالبز-القمالق-نبيعكنا:قال،بسافبنهلالوعن

سويدلهفقال،الرجلذلكفلطمهاشيئا،لرجلفقالت،جاريةفخرجت،مقرن

فلطمها،خادمإلالناوما،سبعةسابعرأيتنىلقدوجهها؟ألطمت:مقرنابن

النيىأمربعدلمسلمروايةوفى،مسلمرواه"يعتقهاأنكل!النبىفأمرهبعضنا،

فإذافليستخدموها،":قالغيرها،خادملهمليس:للنبىقيلبعتقها،لهم

."سبيلهاخلوااستغنوا

أنهذكر(،2)والصفحالعفوفضلفالاللتاديبالخادمضربالشرعأجاز!اذا

فما:قيل،عاصمبنقيسمن:قال؟الحلمتعلصتممن:قيسبنللأحنفقيل

فسقطشواء،عليهبسفودلهخادمأتتهدارهفىجالسهوبينما:قال؟حلمهبلغ

فرقاتموتوكادت،الجاريةفذهشت،فمات،فعقره،لهابنعلىيدهامنالسفود

بأسلاحرةأنتلها.:فقال،العتقإلاالجاريةهذهروعئسكنليس:فقالوخوفا،

لأ.)3(عليك

.7.صالغمةكشف(2).(179/1)المعادزاد(1)

.(1/451)الفريدالعقد(3)
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الا!حنفإلىالموجهالسؤالالفريدالعقدكتابهفىربهعبدابنأوردوقد

المنقرى،عاصمبنقيسمن:وقال،أخرىبحادثةفأجاب،الحلمعلمهالذىعن

برجلأتىحتى،قومهيحدثسيفهبحمائلمحتبيادارهبفناءقاعدارأيته

حبوته،حلمافوالله،ابنبنقتلأخيكابنهذا:لهفقيل،مقتولورجل،مكتوف

بربك،أثمتأخىابنيا:لهوقال،أخيهابنإلىالتفتثم،كلامهقطعولا

فواربنىياقم:لهاخرلابنقالثم،عمكابنوقتلت،بسهمكنفسكورميت

غريبة.فإنهاابنها،ديةناقةمائةأمهإلىوسق،عمكابنكتافوحل،أخاك

فلطمها،3،الشاةأكلالذئبأنجاريتهادعتالحكمبنمعاويةأنوورد

الله،رسولوأن!السماءفىالله:بقولها،مؤمنةأنهاعلمهبعدعيهطالنبىفأعتقها

لا(1.)البغوىرواه

بعدها،ورد،مراتثلاث؟الخادمعنتعفوكم:كل!للنبىقيلأنهوثبت

حسن:وقال،والترمذىداودأبورواه"اليومفيمرةسبعينعنهأعفو)):قائلا

عمر.ابنعنصحيح

غيظهفكظميدهامنالعشاءسقطمهرانبنميمونجاريةأنوحدث

(2.)بالعتقإليهاأحسنبلعنها،وعفا

يديهعلىالماءيصبفوفبينما،وضوئهصاحبوهو،خادمللمأمونوكان

:يقولاللهإن،المؤمنينأميريا:فقال،عليهالمأمونفاغتاظ،يدهمنالإناءسقطإذ

عنوالعافين):أيضاويقول:قال،غيظىكظمت:قال!،الغيظوالكا!ين)

،!ال!حسنينيحبوالله):أيضاويقول:قال،عنكعفوتقد:قال!،الناس

حر.)3(فأنتاذهب:قال

بالعفو،يسقطلادلهحدهناكيكنلمماخطئهفىالخادمعنالعفوومحل

:قال،السلمىالرحمنعبدأبىعنوالترمذىداودوأبومسلمروى،كالزنى

.(2/691)الإحياء(2).ثلاثاالمطلقة:عقب،السنةمصابيح(1)

.(1/351)الفريدالعقد(3)
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منهمأحضنمن،أرقائكمعلىالحدودأقيموا،الناسأيهايا:،فقالعلىخطب

هىفإذافأتيتها،،أجلدهاأنفأمرنى،زنتكلال!النبىأمةفإن،يحصنلمومن

عيهط،للنبىذلكفذكرتقتلتها،جلدتهاإنفخشيت،بالنفاسالعهدحديثة

."تتماثلحتىاتركها،أحسنت)):فقال

رجليهايضربفجعل،إمائهإحدىعلىحداأقامأنهعمرابنوعن

؟!اللهدينفيوأفةبهماتأخذكمولا):الهقولأين.سالملهفقال،وساقيها

(1.)رزينأخرجه،أقتلهاأنيأمرنىلماللهإن،عليهاأشفقتأترانى:فقال

منكمظهر،خطئهعندوبخاصة،يضرهبماعليهالدعاءعدمبهـذاويتصل

علىتدعواولا،أنفسكمعلىتدعوالا":الحديتفىوردفقد،عقوبتهمظاهر

اللهمنتوافقوالا،أموالكمعلىتدعواولا،خدمكمعلىتدعواولا،أولادكم

.)2(مسلمرواه"لكمفيسمتجابعطاءفيهانيلساعة

كليخطئكمايخطئفهو،هفواتهبعضعنالتجاوزإلىدعوةوهذه

نأيريدقلالأعلىأومعص!وما،يكونأنخا.دمهمنيريدالخدوملكن،إنسان

ومناقشته،للخادمالهفواتتلمسطريقعن،نفوذهويستعمل،سلطانهيفرض

.وكبيرةصغيرةكلعلىبشدة

لشىءلىقالفما،سنينعشرع!طالنبىخدمت:قالأنسا،أنثبتوقد

ومسلم.البخارىرواه؟تركتهلم:تركتهلشىءولا؟فعلتهلم:فعلته

كانوإذا،لواجبهدائهأخسنفى،المثالىمنقريباأومثالئا،أن!منكانوإذا

تكونمافكثيرا،كأنسالخدمكلفليس،الحشرةحسصنفىمثابكلالطاللهر!صل

فىتمامااكلالطالرسولمثليكونأنمخدومكلمنيطلبولا،هفواتلهم

بقدرقريبين-قلالأ-علىولنكن،حرجذلكفىيكونفقد،عشرتهحسن

مثاليته.منالمستطاع

.سوةالأحسن(1)
.(1/138؟)(2)
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ايديهمفىيتلفماعلىوبخاصة،الخدومينلعقوباتتعرضهمكثرةفىوالخدم

فىتلفمايعوضأنالرحيمةالقلوبذوىمنبعضادفع،وانىكالأأدواتمن

وقفاهناكأنالإسلامىالتارينيفىوجاء،الخدومينعقوباتعنهمليرفعواأيديهم

الخدومين.حاجاتمنالخدميتلفهماثمنمنهيدفعخاصا

حاجتهاستغلالوعدم،بإنسانيتهالخادملإشعارمظاهروغيرهاهذه

بنعقبةقولأيضاذلكويوضحسيئا،استغلالا،الخدمةمهنةلمزاولةالاقتصادية

تلكمننقبفىكلي!اللهبرسولأقودبينما:كلف!اللهرسولخادمالجهنىعامر

كلدطاللهرسولفأجلل!:قال،ث!عقبةيااركب":كلح!اللهرسوللىقالإذالنقاب

نزلت،ثم،هنيهةفركبت:قال،معصيةيكونأنأشفق!ثم،مركبهأركبأن

الفلقسورتىأى،المعوذلينفضلعنأخبرهثم،بهوقدت،كلدطالنبىثبرثم

عنهماأخبرهأنه:حمدلأروايةوفى،والنسائىداودوأبوأحمدرواه،والناس

والزبوروالإنجيلالتوراةفىأنزلتسورئلاثخيروأنها!أحداللههوقل)وءممن

(1.)العظيموالقران

فىوهوالبعير،غلامهمعيتعاقبكانعنهاللهرضىعمرأنحدثوكما

ممافأطعموهخدمكممنلاءمكممن":يقولوالحدلث2(،)الشامإلىرحلته

ولا،فبيعوهيلائمكم.لاومن،تكتسون:قالأو،تلبسونمماواكسوهم،لأكلون

علىرجلاهريرةأبوورأىذر)3(،أبىعنداودوأبوأحمدرواه"اللهخلقتعذبوا

،أخوكهوفإنما،خلفكاحمله،اللهعبديا:لهفقال،خلفهيسعىوغلامه،دابته

خلفه.مشىمائعدااللهمنيزدادالعبديزاللا:قالثم

:باكدمالرفق-2

عدمجانبإلى،يطيقونلاماتكليفهمبعدمبالخدمالرفقيكون

وقد،ذكرهسبقكما،الهشةالإمورمنفيهيخطئونماعلىالشديدةمؤاخذتهم

دلك.علىيدلماذرأبىحديثفىمر

.47صالإسلامنظرفىالرق(2).(1/612)اللدنيةالمواهب(1)

.46صالإسلامنظرفىالرق(3)
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يعتريهلاشاذنوعمنأوحديدمنهووليس،الناسكسائرطاقتهلهبشروالخادم

والدين،،:286انبقرةأ!وسعهاإلآنمسااللهيكلفلا):تعالىقال،تعب

.معروفهوكمايسر

له:فقال،يعجنفراه،رجلعليهدخلثم،لمصلحةخادمهسلمانبعث

نأوثبت(،1)عملينعليهأجمعأنفكرهت،عملفىالخادمبعثت:قال؟لم

البيتأعماليباشرأحياناكان،خدممنعندهكانمماالرغمعلىاءالي!،ابخى

وصححهسعدوابنأحمدرواه،عنهااللهرضىعائشةالسيدةتقولكما،بنفسه

شاته.ويحلب،ثوبهويخيط،دلوهويرقع،بيتهيكنسفكان(،2)حبانابن

الليلنلأ،المصباحليصلحليلاخادمهيوقظلاالعزيزعبدبنعمروكان

وجدفإذا،سبتيومكلالعوالىإلىيذهبكانعمرأنويروى،الراحةفىحقه

.)3(منهوضغيطيقهلاعملفىعبدا

وذلك.عليها،يتفقكماأو،أسبوعيةراحةللخدميكونأنينبغىهناومن

،شاقعملأداءعندمعونتهمتنبغىكما،يملولانشاطهويستعيدليستجم

يدفعونهمالاكلفتموهمإنبهوالمراد،الحديثفىكليهطالنبىإليهأشاروقد

فىتعالىاللهلقولموافقةعنهممنهجزءبحطولوفأعينوهمالرقمنليعتقوا

ممااتحمابيبتغون)والذين:الرقيقلعتقالمكاتبةتيبسيرعلىالكلاممعرض

آتاكئم!الذياللهمالمنواتوهمخيرافيهمعلمثمإنفكاتبوهمأيمانكمطكت

.،33:النورأ

فىأجرالككانعملهمننجادمكعنخففتما)):الحديثوفى

(4.)حريثينعمروعنحبانابنرواه((موازينك

إليهم:الإحسان-3

فوقمرتبةخرىالأوالمعاملاتواالكسموةالطعامفىالخدمإلىالإحسان

.(13192)اللدنيةالمواهب(2).(27191)الإحياء(1)

نفسه.المرجع(4).46صالإسلامنظرفىالرق(3)
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ممافليطعمهيدهتحتأخوهكانفمن)):كليطالنبىقولفيهوجاء،السابقةالمراتب

مماالخادميلبسكانالذىذرأبىعنذكرهمروقد"يكتسىمماوليكمسه،يطعم

فإن،بطعامخادمهأحدكمأتىإذا":مرفوعاهريرةأبىحديثفىوجاء،يلبس

للبخارى،واللفظومسلمالبخارىرواه"لقمتينأولقمةفليناولهمعهيجلسهلم

وقدطعاما،خادمهحدكملأوضع))إذا:أيضاهريرةأبىعنمسلمحديثوفى

أكلةمنهيدهفىفليضحمشفوهاكانفإن،ليأكلمعهفليقعده،ودخانهحرهولى

وعن،الاكلونكثرأى،الشفاهعليهكثرت"مشفوها"ومعنى"أكلتينأو

عليه،فدخل،لهقهرمانجاءهإذعمروبناللهعبدمعجلويساكنا:قال،خيثمه

رسولقال:قال،فأعطهمفانطلق:قاللا،:قال؟قوتهمالرقيقأعطيت:فقال

!1.)مسلمرواه"قوقيملكعمنيحبس!أنإثمابالمرءكفى":كل!الله

وقال،فغضبسادلهممعيأكلونلاوقوفاالعبيدفراىبمكةيوفاعمرومر

فأكلوا،الخدمدعاثم؟خدامهمعنىيستأثرونلقومما:سادتهمأى،لمواليهم

معهم.

الدانماركفىالديمقراطيةإن:"العالمنساءاكتابهفىثابتمحمديقول

.واحدةمائدةعلىالسيداتمع،الخادمةأى،الخادمجلوسثارهاآومن،واضحة

فىالب!ريركمعللتفاوضالمقدسبيتإلىعنهاللهرضىعمرسافروعندما

ناقةإلاوغلامههومعهيكنلملها،عبيدةأبىجيمث!حصارعقبالبلدتسليم

،المقدسبيتمناقترباأنإلىالاخر،بعدالواحدركوبها،يتناوبانفكانا،واحدة

راكب،وغلامه،المشىمنغضاضةعمريجدفلم،للغلامالركوبدوروكان

.الحالهذهعلىالمقدشبيتدخلاحتى

فلما،القيمةمتفاوتىثوبينبهاليشترىدراهمغلامهأعطىعلئاأنوروى

له:وقالالاخر،لنفسهوحفظ،قيفةوأغلاهمانسجا،أرقهماأعطاهأحضرهما

هذا.فيكفينىأناأما،للتجملنفسكتميلشابلا!نكبأجودهما،منىأحقأنت

82(.ص7)جمسلم(صحيح1)
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لهقالثم،فعلهذنبعلىلهعبدأذندعكعفانبنعثمانأنوروى

يقرص،ء-فبدأعليهفالح،العبدفامتنع،أذنىواقرصتقدم:ذلكبعدعثمان

العبد:فقال،القيامةيومعذابأتحمللافإنىجيدا،اقرص:لهفقال،بخفة

أيضا.أخشاهأناتخشاهالذىاليومسيدىياوكذلك

فسأله،رجلهاوكسرشاةرفعالعابدينلزينعبداأنالرواياتتذكركما

منسأغضسبوأنا:عنيهفرد،غضبكثيرلا:قالهكذا؟فعلتلمادا:سيده

الله.لوجهحرفأنتاذهب،إبليسوهو،علمك

لأنه،منهمأحديميزهلاعبيدهبينمشىإذاعوفبنالرحمنعبدوكان

(1.)لباسهممنإلايلبسولا،يتقدمهملا

كاملة:أجورهمإعطاؤهم-5

أعطوا":الحديثففى،مطلهأوفيهابطمعيجوزلا،للعاملحقجرالا

:يقولتعالىواللهعمر،ابنعنماجهابنرواه"عرقهيجفأنقبلحقهجيرالأ

أناثلاثة))أيضا.:الحديثوفى،(85:هودأ!أشياءهمالناستبخسواولا)

غدر،ثمبىأعطىرجل،خصمتهخصمهكنتومن،القيامةيومخصمهم

"أجرهيعطهولمجمنهفاستوفىأجيرااستأجرورجل،ثمنهفاكلحراباعورجل

عليه.انتصرتخصمتهومعنى،هريرةأبىعنالبخارىرواه

**-

.4هصالإسلامنظرفىالوق(1)
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الثالثالفصل

الخلىمواجبات

منوأماماللهأمامعملهعنمسئول،بعملإليهعهدإنسانككل:الخادم

عنمسئولراعوكل،راعكلكم)):يقولكل!،والنبى،العملبهذاإلحهعهد

عنومسلمالبخارىرواه"رعيتهعنومسئولسمدهمالفىراعوالخادم..رعيته

عمر.بناللهعبد

فرادلأمخالطونإنهمحيمسامنخطورتهملهمبالذاتالبيوتفىوالخدم

البيوتفىوالناس،أحوالهممنكثيرعلىومطلعون،وقاتالأأكثرفىسرةالأ

يراهمأنيحبونولا،غيرهمأحدعليهايطلعأنيحبونلاوأحوالتصرفاتلهم

واحمنحكماأحدهمعلىتحكملتكادحتى،البيول!خارجعلمهاالناس

بعمدابشهأهلمعمعاملتهفىعلمهاطلعتولو،العامةالحماةفىبهاختلاطك

فمه.حكمكلغيرتالناسأعينعن

لهمكماسمعتها،تهمهملا،سرةالأفىدائمينغمرمؤ!تونأعضاءوالخدم

فهميسيئونودد،أسرارهاويفشونخبارها،أينقلونفقد،ساسيينالأأفرادها

وبخاصة،يكرهونماعنهمفيشيعون،الخدومينمنتحدثالتىالتصرفاتبعض

هو.فحهلاالخدومينفىبعيوبذلكيبررأنويحاول،الخادمعنيستغنىعندما

فىيتهاونلمحد،ضعمفةبصورةولو،سرةالافىعضويتهبحكموالخادم

نحوعلىماصلةأوخلوةهناكتكونوقد،عورةعنهتسترفلا،منهالاحتشام

الاءنحاء.من

الا!دنى،الشخصمنزلةفىالمموارثوالعرفالطبمعىوضعهبحكموالخادم

هوالقوانينوتشرعهديانالأبهلوصىماوغاية،الأعلىالشخصهووالخدوم
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نقطةهناكلتكون،الطرفينبينالعلاقةوتحسين،الشعورينبينالحدةتلطيف

.يرامماعلىمورالامعهادسيرالتقاء

يلى:فيماالخدمعلىالواجباتبعضإلىنشيرالمقدمةهذهضوءوعلى

الطاكة:-أ

شأنشأنه،الطاقةحدودوفى،مشروعةمادامتالخدومينأوامرطاعةأى

موسىأبىعنومسلمالبخارىرواهالذىالحديثو!ى،الناحيةهذهفىالمملوك

بمحمد،وامن،بنبيهامنالكتابأهلمنرجل:أجرانلهمثلاثة)):شعرىالأ

فأحسنفأدبهاأمةلهكانتورجل،مواليهوحقاللهحقأدىإذاالمملوكوالعبد

."أجرانفلهفتزوجها،أعتقهاثملعليمها،فأحسنوعلمهاتأديبها،

"صلاةلهلقبللمالعبدأبقإذا))جرير:عنمسلمرواهالذىالحديتوفى

أيماإ):جريرعنأيضامسلموروى(،1")إلمهميرجعحتىكفرفقد)):روايةوفى

فىضمهاأووكسرهاالماضئفىالباءبفتحوأبق"الذمةمنهبرئحافقدأبقعبد

.هرب::لحعنىالمضارع

:الإخلاص-2

بل،دنىالأحدهافىوينفذها،مهمخدوأوامرالخادميطمعأنيكفىلا

اجتهادهيكونالل!عندأجرهجانبفإلىأدائها،فىدلهويخلصيتقنهاأنينبغى

التعإملودوامالخدمةفىبهالاحتفاظأسبابمنوسببا،لهووإكرامتقديرمحل

!الإحسانإلأالإحسانجزاءهل):تعالىقال،بإحسانإحسانهومقابلة،معه

عنمسلمرواه"منافليسغشنامن)):الشريفالحديثوفى،،06:الرحمنأ

لمأيتقنهأنعملاأحدكمعملإذايحباللهإن":أيضاالحديث2(وفى)هريرةأبى

إن)):كليبعنأيضاحسنةروايةوفى،حسنبإسنادعائشةعنالبيهقىرواه

.)3("يحسنأنعملإذاالعاملمنيحبالله

578صالصالحينرياض(2).36هصالصالحينرياض(1)

الصغير.الجامععلىلبانىالا(3)
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أجرهفلهاللهعبادةوأحسنلسيدهنصحإذاالعبدإن)):أيضاالحديتوفى

عمر.ابنعنومسلمالبخارىرواه"مرتين

لأمانة:ا-3

الصفاتأبرزومن،عامبوجهوالعمالالخدمعلىالواجباتألزممنمانةالا

أبتيا):موسىفىورأيهاشمعيببنتعغحكاية،تعالىقال،!يهمالمطلوبة

مرشحاتومن،،62:القصصأ!الأمينالقوياستأجرتمنخيرإناستأجره

خزائنعلئاجعلنيقل):خجرتهجانبإلىأمانتهمصرخزائنلتولىيوسف

لإحضارتقدمالذىمميزاتمنوكان،،ه:هيوسفأ!لجمح!يظإنيالأرض

الجنمنعفريتقال):ممانةوالأالقوةالصفتانهاتانلسليمانسبأملكةعرش

.:93،النملأ!أمينلقوي!عليهوإنيمقامكمنتقومأنقبلبهآتيكأنا

والسر.،والعرض،المالأمانة،ثلاثةميادينهاأبرزالخادممنالمطلوبةمانةالأ

حفظهفىالإهمالوعدم،حقبغيرمنهشىءأخذعدم:المالفأمانة(أأ

أمانةلالمندينفلامشهور،عامةمانةبالأمروالأ،مهمتهذلككانإنتثميرهأو

صحيحهفىحبانوابنوالطبرانىوالبزارأحمدرواهالذىالحديثفىكما،له

(1.)أنسعن

أحديأخذلاوالله)):اكلي!النبىقولجاءالعملفىالا!مانةخصوصوفى

ومسلم،البخارىرواه"القيامةيوميحملهتعالىاللهلقىإلاحقبغيرشيئامنكم

فأخذرزقافرزقناه،عملعلىاستعملناهومن":كل!النبىعنداوودأبووروى

شاةعمرابنمنهطلبالذىالراعىأمانةالقبيلهذاومن"غلولفهوذلكبعد

وثار،الراعىفأبى،الذئبأكلها:لهفقلسيدكعنهاسألكإن:لهفقال،فأبى

،(2عمر)ابنعنناحعنالشعبفىوالبيهقىالطبرانىرواه؟اللهأين:قائلا

علىمطلعاللهبأنالإيمانمبعثهاالتى،الخادمأمانةمنتهىعلىدليلالحادثةفهذه

جميعا.العبادأعمالعلىورقيبشىء،كل

غنم.:للدميرى،الكبرىالحيوانحياة(2).(3/942)الترغيب(1)
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السارقينمعوالتواطؤبوساطتهمأو،بأنفسهمالخدميرتكبهاالتىوالسرقات

فىمعدومأوضعيفالدينىوالضمير،الدينىالضميروجودلعدمنتيجةهى

منبكثيريذهبوالفقر،الخدمةمهنةاحترافإلىتلجأالتىالفقيرةوساطالأ

القيم.

كانلوحتىإذنهبغيرالسيدمالمنشىءأخذيجوزلاأنهالفقهاءقرروقد

عميراأنالحديثفىجاءفقد،لمسلمشرحهفىالنووىذكرهكما،بهللتصدو

فاطعمتهمسكير،فجاءنىلحما،أ!ددأنمولاىأمرنى:قال"اللحمابى))مولى

له،ذلكفذكرتكليطاللهرسولفأتيت،فضربنى،مولاىبذلكفعلم،منه

جرالأدا:فقال،امرهأنبغيرطعامىيعطى:فقال((؟ضربتهلم)ا:فمال،فدعاه

(1.)"بينكما

منلصدقمنوبينالمالكبينالأجرتقسيبمعلىتعليفا2(،)النووىقال

وللزوجة،الخازفيوهوإ،للعامللابدأنهواعلم":وعاملوخادمزوجةمن،ماله

هؤلاءمنحدلأأجرفلاأصلاإذنيكنلمفإن،ذلكفىالمالكإذنمن،والمملوك

."إذنهبغيرنحيرهممالفىبتصرفهموزرعليهمبل،الثلاثة

الإذن:والثانى،والصدقةالنفقةفىالصريحالإذنأحدهما:ضربانوالإذن

العادةجرتمماونجوهاكسرةالسائلكإعطاء،والعادةالعرفاطرادمنالمفهوم

ذلكفمافإذنه،بهوالمالكالزوجرضاءبالعرفوعلم؟فيهالعرفواطرد،به

كنفوسنفسهأنوعلم،العرفلاطرادرضاهعلمإذاوهذا،يتكلملموإنحاصل

،رضاهفىوشك،انعرفاضطربفإن،بهوالرضابذلكالسماحةفىالناسغالب

للمرأةيجزلمفيهشكأو،ذلكحالهمنوعلم،بذلكيشحشخصاكانأو

بصرلإبنه.إلامالهمنالتصدقوغيرها

معطويلةمدةوجودهنلأ،الخادممنجدامطلوبة:العرضوأمانة(ب)

بينهالكلفةرفعأنكما،غيرهعلىتخفىكثيرةأشياءعلىالاطلاعيتمحسرةالأ

.(112)7/مسلمصحيح(2).()7/114مسلمصحيح(1)
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ذلكوضحتوقد،عنهعوراتهمسترشىيتحكضونلأيجعلهم،مخدوميهوبين

علىالزوجةمحافظةوجوبعلىونبهت،الموسوعةهذهمنالثالثالجزءفى

الله،حرممماتمكينهأو،عورتهاعلىالخادماطلاعمنمحذرا،وعرضهاشرفها

فىولنا؟الفرصةإتاحةعندالزللمنوغيرهاالمرأةيعصمالذىالتدينقيمةمبينا

وموعظة،عبرة،للخيانةالظروفكلتهيأتوقدزليخا،معالصديقيوسفعفه

فإ!:سيدهبجميلبالعرفانولالأالمقامفىيوسفعفةالعلماءبعضعللوقد

كماالسيدهووالرب،،:23يوسفأ!الظالمونيطحلاإن!موايأحسنربى

فمن،النعمةهذهعلىالشكرهووالواجب،قصرهفىإقامتهأكرموقد،اللغةفى

يفلح.لاوالظالم،ظلمفقدخان

الخدوميننأمرفإننا،وشرفهمخدومهعرضعلىبالحفاظالخادمنأمركناوإذا

عليهتحكمبشرفالخادم،الخدمشأنمنتهوينهموعدموالحذر،جمالتحفظأيضا

مننفسهاسترتالتىمعاويةزوجةاللهويرحم،الناسكسائرالبشريةطبيعته

فثلتكأنترىكأنك:قالت،المرأةبمنزلةإنه:لهاقالولما،معاويةبهلمحدمخصى

(1؟)منىعليهاللهحرمماتحللبه

اطلعخادمهانلأشعرها،الصالحالسلفمنالسيداتبعضقصتكما

الثانىالجزءوفى،خاصةلهكانماعلىغيرهيطلعأنزوجهالحرمةصيانة،عليه

حملنى:فقال!،الخادممعبالزنىخطئهاعنامرأةسئلت:الموسوعةهذهمن

.السوادوطولالوساد،قربذلكعلى

الرجل،عنتماماأجنبيةأيضاوالخادمة،المرأةعنتمافاأجنبىالخادمإن

منهملنوعأحلقداللهأنغير،أجنبيينكلعلىيحرممامنهماكلعلىيحرم

بعضهناكفإن،السنفىالطاعنونالإربةأولىغير،هملغيرهميحللمما

.بالحجابالخاصالجزءفئمفصلوذلك،معهمللعورةمعيناتحديداأو،التسامح

الاطلاعمنوتمكنهوضعهبحكمأيضاالخادممنمطلوبةالسروأمانةبر()

.(21902)للبيهقى،وىلمساواس!لمحاا(1)
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العلاقاتأصحاببينوهو،عامبوجهمطلوبالسروحفظ،الخفيةمورالاعلى

.والخدوموالخادم،والصديقينوالشريكينكالزوجينطالبا،أشدالقوية

مسلمففى،عليهاأبطأعندمالأمهيفشهفلم،اءالمطالنبىسرأنسحفظوقد

فسلم،الغلمانمعألعبوأناكلي!اللهرسولعلىأتى:قال،أنسعنثابتعن

حب!؟ما:قالت،جئتخلماةأمىعلىفأبطأت،حاجتهفىفبعثنىعلمنا،

قالت:سر،إنها:لمحلت؟حاجتهماقال!،لحاجةاكلي!اللهرسولبعثنى:فقلت

بهلحدثتكأحدابهحدثلووالله:أنسقالأحدا،كل!اللهرسولبسرلخبرنلا

(2.)بعضهالبخارىوروى(،1)ثابتيا

فىالخادمولماءلأتوجيهاكلي!طاللهرسولسريفشىبألالهأنعم!أمإرشادوفى

نأكما،مخدومحهأخبارينقلأو،لهيحدثبمايخبرهمأنعليهالإلحاحعدم

لأعزإفشاؤهكانلوحتى،تحتذىأنيجبالسرحفظفىصلابةفيهأنعم!موقف

به.وألصقهمعندهالناس

أحدوسرخارجها،ينقلفلا،الأسرةسرهوحفظهيجبالذىوالسر

وخطرالضرائر،الزوجاتبينأوالزوجينبينخصوصاالاخر،إلىينقللاأفرادها

بعد.فيماإليهسنشيرالخصيان

علىتعيشالتىالمحافظةالبسوتاثرتالبيوتسرارلاالخدمإفشاءولخطورة

فكثير،الخدممعالتورطدونبنفسها،نفسهاخدمةتباشرأنوسمعتهاشرفها

كريمة.غيربيوتمنغالبهمنلأ،الادابيحترملامنهم

:انحدومشكر-4

دىذلكويظهر،لهمعاملتهحسنعلىمخدومهيشكرأنالخادمعلى

فإن،الخدمةتركعندواضحبش!!ليظهركما،منهينالهبماوالسرورالرضا

تركهليبررالخدوممنوجدهاسيئةمعاملةبكلالناسيحدتالخادمأنالمشاهد

بها،عوملالتىالحعسنهالمعاملةوينكرباطلا،أمحقاذلككانسواء،لخدمته

.403صالصالحينرياض(2).(16141)مسلمكهحيح(1)
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إحداهنإلىأحسنتإذاالعشير"كفران))عليهنيغلباللاتىالنساءشأنوهذا

الحديث:وفى،قطخيرامنكرأيتما:قالتإليها،أسأتثم،!لهالدهر

(1.)قيسبنشعثالأعنأحمدرواه"الناسيشكرلممناللهيشكرلا)ا

المعاملة:فىالأدب-5

شأن،معاملتهفىفيتأدب،مخدومهمعبوضعهيح!رأنالخادمعلىيجب

شرفويعرفصغيرنا،يرحملممنمناليس":الحديثففىالكبير،معالصغير

بنعمروعنصحيححسنحديث:وقال،والترمذىداودأبورواه"كبيرنا

(2.)"كبيرناحق"داودلأبىروايةوفى،جدهعنأبيهعنشعيب

القناعة:-6

مطالبفىوشططهمأعطوا،بماقناعتهمعدمالعصرهذاخدمفىيشاهد

الايةانعكمستحتى،إليهمحاجتهملفرصةاستغلالا،الخدومينعلىيفرضونها

بوضعهيحسأنصاوالخادمخادما،والخدوم،الخدومهوكأنهالخادمفصار

حسهعلىسيطرتالتىالماديةبالمطالبلا،نفسهفيكمل،مخدومهمندبىالأ

أثرلهاالحليةهذهفإنوالرضابالقناعةولكن،الخدمةقبولإلىفدفعتهوشعوره

نأقبلعليهويكافئهذايقدرالذىالخدومنفسعلىوكذلكنفسهعلىكبير

.الخادميطلبه

)2/01(.)1(الترغيب
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الرابعالفصل

متفرقات

الأجانب:استخدام-أ

الوطن،عنالغريبجنبىبالأوأقصد،مستحسنغيرجانبالأاستخدام

للفوارقنظرا،الخدمةفىأبدايخلصلالأنه،مسلمغيركانإذاوبخاصة

دون،دينهمصلحةأوبلدهجمصلحةأجلمنالتجسسبمهمةيقوموقد،الموجودة

أحد.بذلكيشعرأن

الإجنبيات،استخدامإلىوالمسلمينالعربأغنياءمنكثيرلجأوقد

قلةأو،خادماتمنيجدونمابقلةمتعللينالأولاد،لتربيةأو،المنزليةللاعمال

الكامل،الترفبمظهرمتعللينوكذلك،المسلماتالشرقياتفىللتربيةالمجيدات

العملفىجانبالااستخدامخطورةوليست،للمدنيةالسريعالتطوروملاحقة

تأثيراالأطفالوبخاصة،الأسرةجوعلىحتماسيؤثرونإنهمبل،بلادهملمصلحة

ولاد.الأفيتأثرمنها،جاءواالتىلبلادهمالحبأو،العادةأوبالعقيدةيتصل

قتلفىسبباالمجوسىلؤلوةأبوكانوقدوعاداتها،وثقافتهاتلك!البلادبحضارة

وقومه.دولتهلحسابالخطاببنعمرسيدنا

:الأطفالاستخدام-2

استطاعتهم،وفىبهمتليقأعمالفىالبلوغدونهممناستخداميجوز

معاملتهم.فىالدينأوامررعايةهناكمادا!ا،ذلكمنشرعامانعولا

فىرغبواإذاالتعلممنالصبيةحرمانعدمإلىالخدومينأنظاروأوجه

ذوىحديثفىمركما،اللهعندكبيرأجرلهملكانعلموهملوإنهمبل،ذلك

لمالخادمأنإلىنظرا،الناسمنكثيرلهيهتملامرالاهذاكانوإن،جرينالأ

غيرآخرعملمنتمكنهعدمأوغالبا،التعلممنإفلاسهعندإلاالخدمةإلىيل!
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أخرىأعباءإليهايضيفأنالخدوميرىلاكثيرةولادالأمطالبأنكما،الخدمة

والطبقةالعامةجهلاستمرارهى4سائدةفكرةهناككانتوقد،الخدمبتعلمم

الخدومين.بهاشيطالبوا،حقوقهمالتعليمطريقعنيعرفوالاحتى،الدنيا

أمهعرضتهعندماخادما،لأنسيمطالنبىقبولالصغاراستخدامودليل

ولمخادما،بدرإلىمعهوخرج،سنينعشرابنوكان،المدينةقدومعندعليه

(1.)لصغرهالمحاربينفىيذكر

الكافر:استخدام-3

استخدموقد،بيانهمرماعلى،منهالحذرمعولكنالكافر،استخداميجوز

إلىهجرتهمافىدليلاأريقطبناللهعبدعنهاللهرضىبكروأبو!النبى

مرضولما،للخدمةيهودياغلاماكل!النبىواتخذ،بالطريقلخبرتهوذلك،المدينة

ابنوأخرجه2(،المعاد!زادفىالقيمابنذكرهكما،الإسلامعليهوعرضعاده

((،-المفرددبالأ"فىالبخارىذكرهكماإ3(العاليةالمطالبكتابهفىحجر

الغلامفنظر،أسلم:لهوقال،رأسهعنديموقعدالنبىعادهالغلاممرضفعندما

كل!،النبىفخرج،فأسلم،القاسمأباأطع:لهفقال،رأسهعندوهو،أبيهإلى

.((النارمنأنقذهالذىدلهالحمد)):يقولوهو

للكافر:المسلمخدمة-4

معاملةأو،الدينفىفتنةهناكتكنلمماالكافر،يخدمأننلمسلميجوز

ضاقم!إذا،القصوىالضرورةعندالخدمةتكونأنوأرى،الكرامةبهاتضيع

نأفليحاولمسلمإليهااضطروإذا،الخدمةلهذهبديليوجدولم،العيشسبل

مسلم.عندآخررز!موردلهيوجد

نوعوهىيحرمها،ماورودعدمللكافرالمسلمخدمةجوازعلىوالدليل

.(3/692)المواهبعلىالزرقانى(1)

(2)(1/381).
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علىطكافري!ناللهيجعلولن):قولهأما،المسلمنغيرمعالجائزةالمعاملةمن

يومفىوارفىةالايةنلأ،المنععلىيدليفلا،،141:النساءأ!سبيلاالمؤمنين

الايةصدرمنواضحهوكما،والمنافقينالمؤمنينبيناللهيحكمعندماالقيامة

الذين*جميعاجهنمفيوالكافرينالمنافقينجامعاللهإن):قبلهاماوعخز

للكافرينكانوإنمعكمنكنألئمقالوااللهمنفتعلكمكانفإنبكميتربصون

يومبينكثميحكمفاللهالمؤمنينمنونمنغكمعليكمنستحوذألمقالوانصيب

،(041،141:الشساءأ!وسبيلاالمؤمنينعلىللكافريناللهيجعلولنالقيامة

مروىالتفسيروهذا،منازلمنلكلبما،ذلالاهموغيرهمالا!عز،همفالمؤمنون

،عباسابنإليهذهبكما،الحجةهوالممنوعوقيل،عنهاللهرضىعلىعن

ذكره،ادعاءاتهمفىالمؤمنينضدالكافرينعنددليللااى،السلطانهىوالحجة

وتمكن،الاستئصالطريقبالسبيلالمرادالجلالينتفسيروفى،تفسيرهفىالنسمفى

القرطبى.تفسيرفىقوالالامعرفةمنالاستزادة

ذمىاستأجرلو)ا:(4/981)للكاسانى،الصنائعبدائعفىجاءوقد،هذا

أما،الذمىخدمةللمسلموأكرهيجوز،أنهالأصلفىذكر،ليخدمهمسلما

وليس،لنفسهإذلالامنهالمسلمإجارةفكان،إذلالالاستخدامفلأنالكراهية

معاوضةعقدفلانهالجوازأماالكافر،بخدمةخصوصا،نفسهيذلأنلمسلم

اهـ."كالبيعفيجوز

فلهالخمرلهيحملحمالأاستأجرومن":السابقالمرجعمن91.صوفى

،يكرهيوسفوأبىمحمدصاحبيه-أىوعندهما،حنيفةأبىقولفىالا!جر

لكونهمعصيةالخمرحملنلأ،المعصيةعلىإجارةهذهأندليلهما--أىلهما

،!والعدوانالإثمعلىتعاونواولا):وجلعزاللهقالوقد،المعصيةعلىإعانة

أن-دليلهأى-حنيفة-ولا!بىإليهوالمحمولةحاملهامنهم،عشرةاللهلعنولهذا

ليسوكذا،مباحوالتخليلللإراقةحملهاأنبدليل،بمعصيةليسالحملنفس

الحملوليسمختار،فاعلبفعليحصلذلكلأن،الشربوهوللمعصيةبسبب

وقطفه،العنبكعصرلهحكمفلامحضا،سببافكان،الشربضروراتمن
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ويكرهمعصيةذلكإن:نقولوبه،الشرببنيةالحملعلىمحمولوالحديث

اهـ."جرتهأأكل

إليها،الخمرحملعملهضمنومنمثلاكنيسةفىفراشامسلماشتغلولو

قولوعلى،مكروهغمرالأجرةوأكلحنيفةأبىمذهبعلىصحيحةفالإجارة

جرةالأوأكلباطلةفالإجارةالناقوسدقعملهمنكانوإذا،مكروهةالصاحبين

:"قاضيخان"فتاوىفىقال،بمعصيةاقترنعملعلىمعهمتعاقدلا!نه،مكروه

فىويعطىدراهمبخمسةيومكلالناقوسلضربالنصارىمننفسهاجررجل

يؤاجرأنينبغىلا:اللهرحمهيوسفبنإبراهيمقالدرهما،يومثلاخرعمل

قاضيخانفتاوىفى-وجاءاخرموضعمنالرزقيطلبأل!عليهإنما،منهمنفسه

جر.الألهطابوالنصارىلليهودكنيسةأوبيعةجربالأبنىلو:أيضا

للرجل:المرأةخدمة-5

الشرعية،الادابعلىمحافظههناككانتإذاللرجلالمرأةخدمةتجوز

المحافظةهذهتوجدأنقلولكن،الموسوعةهذهمنالثانىالجزءفىالمذكورة

اتصالأىمنعوعلى،الكلامفىوالا-دب،الخلوةومنعالعورةسترعلىالقائمة

زوجتهغابتمتزوجاأوعزبا،الخدومكانإنالسلامةوتندر،الفتنةيثيرمنظرأو

المهيئةالظروفمعوراءها،ومابالخلوةمحققالفسادفإن،البيتفىالجولهوخلا

لذلك.

مستحدثبعنوانيستخدمهارجلعندفتعملالمرأةتمتهنأنالمؤسفومن

أبدا،فيهاخيرفلابذلكرضيتومن،خاصةسكرتيرةأو،((يراكمار)/مستور

يرضىأنوقل،الكثيرينعندالمعروفةالمآسىمنالعملهذاقبحعلىأدلولا

يبرزالاجتماعىوضعهفإن،الخبيثغرضهنالأنبعدخادمةبزواجمخدوم

عقابيل.منلهايكونماساعتهانسىالتىجريمتهسترعنويترفع،حينئذ

:للمرأةالرجلخدمة-6

الموضوعةالادابواتباعالفتنةأمنعندجائزةللمرأةالرجلخدمةوكذلك
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وأ،متزوجةغيرالخدومةكانتإذاخصوصا،وقوعهيندرذلكأنغير،لذلك

السابق.البندفىذلكتوضيحمروقدزوجها،غابمتزوجة

الانتهاءأووكرها،طوعامخدومتهعلىالخادماعتداءماسىمنرأيناوكم

حبعنإمابينهما،الكبيرالاجتماعىالفارقمنالرغمعلى،منهزواجهاإلى

وكانت،واميراتملكاتذلكفىوقعتبل،الجريمةعلىالسترضغطتحتوإما

وأجمالالخادمفىكانوإذا،معروفهوكماذلكسبيلفىالدينعنالردة

الخلوةأوكثيرالقاءهماالعملحتمإذاوبخاصة،إليهالرغبةاشتدتشباب

مثلا.السياراتكسائقى،المنفردة

كانالعقي!مسلمبنإسحقأن(،.1والمساوى)المحاسنفىالبيهقىذكر

ولدكأىالمؤمنينأممريا:فقال،الوجهوضىءخادمفمرالمنصور،عندجالسا

،بأخلىهوما:قال؟هذاالمؤمنينأميرإخوةفأى:قال،بولدهوما:فقال؟هذا

أحبوضمتههذافشمة،المؤمينأميريا:قال،الخادمفلان:قالهو؟فمن:قال

تغيرحتى،عظيمأمرذلكمنالمنصورفداخل:قال،وضمتكشمتكمنإليها

.النساءداردخولمنالخادمبمنعوأمر،وجهه

منكر:بعملالخادمتكليف-7

ينالأوخمرا،لهيقدمكأن،دلهمعصيةفيهشىءبفعلخادمهالخدومأمرلو

القاعدةفإنشرعا،ممنوعأىيرتكبأومثلا،الجنسيناختلافعندمحرمامنه

عصيانهأنيرىالخادمكانوإذا،الخالقمعصيةفىلخلوقطاعةلا:تقول،الدينية

ذلكجراءمنعليهالواقعالضرركانفإن،بهالإضرارإلىسيئولمحرمفعلفى

الصمدهذاولعل،أمامهالصمدوجبأجرتهأوراتبهمنبسيطكخصممحتملا

الضرريحتمللاكانإذاأما،المنخرفسلوكهبتغييرالخدومإلىيوحىالشريف

كانفإنغالبا،العقوبةفىالعنفإليهينتهىأنيمكنماوهو،الخدمةمنكطرده

التىالمعصيةفإن،شمريفغمليوجدلاحيثالرزقأبوابكلعليهيسدطرده

.)2/902()1(
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المنمريف:الحديثإليهايشيركالتىدفعهايجبمماكانسساإنيباشرهاأنأمر

عليهوجب"...شهيدفهوعرضهدونقتلومن،شهيدفهودمهدونقتلمن))

كأن،النوعهذامنتكنلمإذاأماإليها،يستسلمولاالمعصيةهذهيدفعأن

عمللهتبيحالضرورةأنفأرى،إليهيقدمهأوخمرا،لهيشترىأنمنهطلب

مص.أيةفىمطلقاطاعتهتجوزفلااخرعملالحرمهلاطردهكانإذاأما،ذلك

:وانحدومالخادمعنالتحرى-8

ليتخذعنهيتحرىأنإنساناستخدامعلىأحديتعاقدأنقبلينبغى

عنهالكافيةوالمعلوماتالاحتياطاتوهذه،للضرورةالتعاقدتمإنالاحتياطات

وقداخر،نوعمنتنازععندأو،جريمةارتكابهأومثلاالخإدمهربعندتفمد

منالمجتمعويحمىيحميهمللخدمقانوناوضعتإذالحكوماتأحسنت

مشكلاتهم.

يعملالذىالجوإلىليطمئن،الخدومعنيتحرىأنللخادمينبغىوكذلك

سيئهوالخدوم،السلوكحسنالخادميكونفقدأولا،يناسبهكانإنويعرف،فيه

قبلوالتحرياتالمعلوماتأخذيلزمولذلكأيضا،العكريكونوقد،بهفيتأثر

.الخالفاتأوالمضايقاتوجودعندالندميكونلاحتى،العملعلىالتعاقد

والحذر:الحيطة-9

أمانةأميناكانلو.حتى،خادمهفىمطلقةثقهالخدوميثقألاالحكمةمن

أمارةوالنفس،الخالفةمنالإنسانتحمىلاالكاملةالثقةهذهفإنبها،معروفا

وحاجتهالاجتماعىووضعهبيئتهفإنأمانةمنعندهكانمهماوالخادمبالسوء،

.والاحتراسالحيطةتنبغىوهنا،العيوببعضمنيسلمتجعلهلاالخدمةإلى

ومنع،بالخادمالظنإساءةفىالإسرافعدمأيضاينبغىذلكمقابلوفى

فىالتوسطينبغىبل،علمهإليهيصلأو،يدهتنالهلاحتى،عنهشىءكل

أمانته.أوكفاءتهبهايمتحنتجاربضوءعلى،فيهوالتفرس،معاملته

لا*عدإنى:قال،سلمانفعن،الخادمائتمانفىيحترسونالصحابةوكان
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العظموهو،عراقجمعالع!بكسروالعراق،الظنمخافة،خادمىعلىالعراق

لحمه.أكلالذى

نأكراهيةونعدها،الكيلالخادمعلىنختمأننؤمركنا:العاليةأبىوعن

.المفوددبالأفىالبخارىذكرهسوء،ظنأحدنايظنأوسوءخلقيتعودوا

الحصيان:-51

النساء،فىلهمحاجةلاخدماالزوجيتخذأنالمرأةعلىالغيرةاستدعت

همالخصيانهؤلاءعرفمنأولإن:المؤرخونويقول،زوجتهليخدموا

معرلمحتهمعدمعكالمؤرخونفأبخمعالتركوأما،الفرسوقلدهم،الاشوريون

البزنطيين،منعرفوهمحيث،أم453سنةالقسطنطينيةفتحقبلبالخصمان

خاصة.ولنسائهمخدما،لهمجلبوهمالذين

وصقالبة.شراكسةكانواولونوالأسود،وأخربيضرخدممنهموكان

الخامسالقرنأولفىالبمضوكثر؟الثمنفىغيرهمناغلىكانوالخصى

منالسودوجاء،فيهمالرغبةقلتثبم،الثانىومرادولالأمحمدزمنعشر،

لخدمةالخصيانمنتخلولاالتركقصوروكانت،الوسطىوأفريقياالحب!نمة

الخصى،بصحبةإلاتخرجلاالسيدةوكانت،وبينهنبينهموللوساطةالنساء،

هو.إلايستقبلهاولا

وهمالحريمخدمفهمالخلفاء،عندالكبيرةمنزلتهملهمكانتوالخمميان

أحدهمفكانالا"مور،فىكبيروتدخل،عاليةدرجاتولهم،والحجابالحراس

حياتهموكانتعظيما،مرتبهوكان"الوزراءرئيس))عظمالأالصدرمرتبةيتلو

":مثل،رقيقة.أسماؤهمكانتولذلكبالنساء،العنايةهوولالأفعملهم،هادئة

.والماسوياقوت،ريحان

لعلأوللنساء،مجاورتهمبحكموالدسالكيدإلىالميلطباعهمومن

لهموكانم!كبشر،مضهحرمواعماللتنفيسأو،المجتمععلىلحقدهمذلك

.المؤامراتطريقعنوالتوليةالعزلفىالخطيرةاثارهم
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منالزوجةتكونوغالبا،فيتزوجأيامهاخرفىللمرأةيحنالخصيانويعض

(1.)فقطالقلبىبالحبمعهايعيشالقصر،نساء

سلاطينعنعشر"التاسعالقرنأوائلمى))التونسىعمرابنويتجدث

عندالخصيانإلىالحاجةسببويذكر،المسلمين"وداىدارفور،))وملوك

الغيرةداءمنعندهمالحريمحراسةفىالناسفتجعل)):فيقولدارفور،ملوك

التناسل،أعضاءمقطوعيكونإنسانحراسةمنأحسنرأوافما،المقيمالمتقد

لذلكاحتياخاالناسوأكثر،والاجلالعاجلفىالنفوسإليهتطمئنالذىوهو

ولمامراء،بلاالنساءمنعليهقدرمايجمعمنهمواحدكللأنمراء،والأالملوك

عندكانوسغا،ذلكفىوأبذلهمجمغاللنساءالناسأكثرالسودانملوككانما

الألفنحودارفورسلطانعندفيوجدغفير،وجمكثيرعددالخصيانمنالملك

(02)((أكثرأو

***-

.المصرىمجيبللدكتور،وتركياتفارسيات(1)

الشعوبلدىالزوجاتتعدد،22هص،والسودافيالعرببلادبسيرةالاذهانتشحيذ(2)

.(اقرا)6هص،تىزناسلاممحمودللدكتور،الإفريقية
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